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  ملخّص

ابھة للسَّالفواص لام المش اطع الك وافيل مصطلح لمق مجع والق مل فواصل ، يش ا يش ل فيم
، جع على الفاصلة نفسھامصطلح السَّ  ھمبعضوقد يطُلق . يكن يعنيھا بالذات، وإن لم القرآن الكريم

وقد اخُتلف في نسبة . توافق الفاصلتين في الحرف الأخيرطلق على المعنى المصدريّ وھو كما يُ 
قٌ ھذا المصطل ذھب فري ى أنَّ  ح إلى القرآن الكريم، ف ذا الأسلوب فواصل إل رآن وْ ، ونفَھ ا عن الق

ة لرغبتھم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من جع الكريم السَّ  الكلام المرويّ عن الكھن
رھم اھ. وغي ذه الظ ى ھ ه عل ذي نطلق م أو المصطلح ال ق بالاس ر لا يتعلّ نَّ الأم دى رةولك ل بم ، ب
ً اتھا للمراع وادّ قيمتين الدلاليةّ والصوتيةّ معا ار الم ذي نحن بصدده ھو اختي ة  ، فالتناسب ال اللفظيّ

ؤدّيَ  ا لت ا وصيغھا ومقاديرھ ا وانتظامھ راد دون ال من جھة ما يحسن في ملافظ حروفھ ى الم معن
فٍ أو تصنعّ ق الاتكلّ ع تحق يّ ، م اع النغم جام الصوتيّ والإيق ز فواصل الو. نس ا يمي ذا م رآن ھ ق

ريم ع ظاھرة تنا .الك ام الباحث بتتبّ د ق ريموق رآن الك نھج سب الفواصل في سور الق اً الم ، موظفّ
االوصفي التحليلي في  ة وتحليلھ اذج القرآني ة وعرض النم ا الدلالي راز قيمھ دة، وإب ة الفري  الجماليّ

  .التركيب القرآنيبھا تميزّ يالتي 
 
Abstract 

Break is a concept similar to assonance and rhyme belonging to 
verses. Breaks are included in the holy Quran but not confined to it. 
Assonance is also another concept sometimes used for break. However, 
there is no agreement on relating the concept of break to the holy Quran 
where a group of scholars prefer the concept 'break' denying the concept 
'assonance' in the holy Quran. This is in order to refrain the holy Quran 



 "من القيِمِ الدلاليَّة لفواصل القرآن الكريم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

from concepts related to speech narrated by priests. The matter here is 
not solely related to the concept but concerned with attributing such a 
phenomenon to both phonetic and semantic values. Such inclusion refers 
to the choice of verbal forms which ameliorates pronouncing their letters, 
their regularity, forms and quality in order to convey the intended 
meaning without affectation. This should achieve phonetic harmony and 
tonal rhythm which distinguish breaks of the holy Quran. The researcher 
investigated the phenomenon of breaks in the different Suras of the holy 
Quran adopting the descriptive analytical method. First, he presented 
Quranic patterns, analyzed them and then presented their significant 
denotations and aesthetic values which distinguish Quranic constructions 
from others.  

  
  مقدمة

وم الإسلاميةّ و بين يدي ھذه الدراسة أنَّ بحث الفاصلة واكبَ تجدر الإشارة  ذ العربيّالعل ة من
ى  أتھا الأول ة لا -نش م البلاغ يمّا عل طلح -س تقرّ المص روع وتس ق الف ل أن تنبث ه قب ر أنّ ات، غي

ك ةيصعب تحصيل اليقين في أول من سمّى الفاصل رغم من ذل ى ال ه ف، وعل بوسعنا أن نلحظ إنّ
ة الأوائ دى أعلام العربيّ ب المصطلح ل ثلاً تقلّ ل  ل ، فم ول الخلي ييق ديّ ف د الفراھي ن أحم ادّة  ب م

ه: سجع الرجلُ ": سجع لامٍ ل ر وزن فواصل إذا نطقَ بك وافي الشعر من غي ل، كمكق ھا : ا قي لصّ
  .)١("قلُّوا ضاعوا، وإن بطلٌ وتمرھا دقل، إن كثرَُ الجيشُ بھا جاعوا

، الكلام المشابھة للسجع والقوافي قاطعمھنا مصطلح ل) فواصل(وظاھر النصّ يفيد أن كلمة 
- ويؤكّد ذلك استخدام سيبويه .يعنيھا بالذاتإن لم يكن و، صل القرآن الكريمل فيما يشمل فوايشم

خر الأسماء في باب ما يحذف من أوا(يقول سيبويه في  . لھذا المصطلح -وھو تلميذ الخليل
، يحذف في ي الكلام وما يختار فيه ألا يحذفوجميع ما لا يحُذف ف" :)الوقف وھي الياءات

≅ È: تعالى هاصل قولفالفو. الفواصل والقوافي ø‹©9 $#uρ # sŒÎ) Î ô£o„ )و ،)٢  y$ tΒ $ ¨Ζä. Æö7 tΡ  )و ،)٣  

 tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9$#  )و، )٤ çÎ7x6 ø9$# ÉΑ$ yè tF ßϑ ø9$# )٥( .  

                                                 
  .١/٢١٤مھدي المخزومي وإبراھيم السامرّائي، دار الھلال، : العين، تحقيق: ، الخليل بن أحمدالفراھيدي  ١)(
  .٤: الفجر  ٢)(
  .٦٤: الكھف  )٣(
  .٣٢: غافر  )٤(
  .٩: الرعد  )٥(
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   .)١("والأسماء أجدرُ أن تحُذف إذا كان الحذف فيھا في غير الفواصل والقوافي

لكلام وا مّا بعده،علة فھي الكلام المنفصل أمّا الفاص: "الفاصلة بقوله ويعرّف الدانيّ 
، وكلّ رأس وغيرھا ، وكذلك الفواصل يكنَّ رؤوس آيٍ وغير رأسالمنفصل قد يكون رأس آية 

ذكر سيبويه في تمثيل ھذا اصلة ولأجل كون معنى الف، فاصلة، وليس كلّ فاصلة رأس آية آية

 tΠالقوافي  öθ tƒ ÏN ù'tƒ Ÿ )و )٢ y$ tΒ $ ¨Ζ ä. Æö7 tΡ )مع  -وھما غير رأس آيتين بإجماع- )٣ È≅ ø‹ ©9$#uρ 

#sŒ Î) Î ô£o„ )٥("وھو رأس آية باتفّاق، )٤(.  

تقرّ نھائيًّ م يس ابقة أنّ مصطلح الفاصلة ل ى اتفيد النصوص الس رّاء استخدم إذا ، حتّ جاء الف
م يعرف مصطلح الف عددًا ه ل نَّ أنّ ى ظُ ات حتّ ل من المصطلحات للدلالة على نھايات الآي اصلة ب

ات ة ،مصطلح رؤوس الآي ذا خلاف الحقيق ه وھ ي كتاب راء عرض ف اني (، والصواب أن الف مع
ةخلال ا للفاصلة من )القرآن ا بالمصطلحات التالي ات، وفصولرؤو: لإشارة إليھ ، وآخر س الآي

ى مصطلح لم يقتصر الفراء ف . )٦(الحروف، وأواخر حروفخر ال، وآيةالآ ات(عل ، )رؤوس الآي
  . )الفصول(الذي تضمّنه القول بـ) الفاصلة(مصطلح  ولم يجھل

، كما يطلق على المعنى المصدريّ مصطلح السجع على الفاصلة نفسھا ھمبعضوقد يطُلق 
، ة ھذا المصطلح إلى القرآن الكريموقد اخُتلف في نسب .وھو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير

، وفي طليعة ھؤلاء لقرآن الكريم السجعونفوا عن افريق إلى أن ھذا الأسلوب فواصل فذھب 
في القرآن على ما تقدّرونه  لو كان الذي": بقولهلذي ينفي وقوع السجع في القرآن ا الباقلانيّ 
، كان من قبيح الكلام؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه ا مرذولاً لكان مذمومً  سجعًا

مه ونسُب به المتكلمّ وقع الخلل في كلا وللسجع منھج مرتبّ محفوظ وطريق مضبوط متى أخلَّ 
وكان شعره ، خرج عن الوزن المعھود كان مخطئاً كما أن الشاعر إذا ،إلى الخروج عن الفصاحة

  .)٧("مرذولاً 

ـلام رفض وجود السجع في القرآن جملة يفالباقلاني  ؛ العربفصحاء كما ھو موجود في كـ
ان سجعًا ،له ظام الذي وُضعلأنه خرج في كتاب الله عن الن أتوا  ولو ك ا عجز العرب عن أن ي م

                                                 
 .١٨٥و٤/١٨٤: ١٩٨٨، ٣عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: الكتاب، تحقيق: سيبويه  )١(
 .١٠٥: ھود  ٢)(
  .٦٤: الكھف  ٣)(
  .٤ :الفجر  )٤(
رو  ٥)( و عم داني، أب رآن: ال دّ آي الق ي ع ان ف ق، البي د: تحقي دوري الحم انم ق راث غ ز المخطوطات والت  -، مرك

  .١/١٢٦م، ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤الكويت، ط، 
ا  )٦( و زكريّ رّاء، أب ر الف ق: انظ رآن، تحقي اني الق أليف : مع رية للت دار المص رون، ال ار وآخ ي النج د عل محم

  .٢/١٧٦، ٢٠٠١والترجمة، ط، 
  .٥٢و ٥١، ص١٩٩٤ر، أبو بكر عبد الرازق، مكتبة مص: تحقيقإعجاز القرآن، : الباقلاني، أبو بكر  ٧)(
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ي مّا كان يألفه الكھَّان من العربفالسجع م"، بمثله ، ونفيه عن القرآن أجدر بأن يكون حجة من نف
  .)١("ت، وليس كذلك الشعرلأن الكھانة تنافي النبوّا ؛الشعر

رآن سجع: إلى امتناع أن يقُال -أيضًا– وذھب الرمّاني رّ في الق أ، وف ذي ق ب نَّ السجع ھو ال
اني فالفواصل أمّا ، في نفسه ثمَّ يحُال المعنى عليهيقُصَدُ  ع المع  ولا تكون مقصودة في نفسھا،تتب
  .)٢("والسجع عيباً انت الفواصل بلاغةً ولذلك ك": قال

ذا االأسلوب مسجوع وذھب فريق آخر إلى أن ھ روا جناحً م ي ى  ، ول في إطلاق السجع عل
رآن اكث ن سور الق ر م ه ي ريم وآيات ن الأفلك ون السجع م ين بك ي محتجّ ا التفاضل ف ي بھ انين الت

اكلھا، فالبيان ا ش ا جاءھو كالجناس والالتفات وم ريم كم رآن الك د جاء في الق ن   .ت، وق ول اب يق
ه في بعض الآياتلا ي: يقول، وجع ورود القرآن بهيكفي في حُسنِ الس: "النفيس ؛ قدح في ذلك خلوُّ

  .)٣("ي المقام الانتقال إلى أحسنَ منهد يقتضلأنَّ الحَسَنَ ق

ا- ونويحتجُّ ديم  -أيضً ن تق ات م ي بعض الآي اء ف ا ج βρ(بم ã≈ yδ ( ى ©(عل y›θ ãΒ(ع أن  ، م

دّم موسى، خيه ھارونمن أ موسى أفضل منزلةً وأعلى قدرًا من أجل ، ولكن وكان الأصل أن يقُ

جع  اة الس م-مراع ارون -حسب رأيھ مَ ھ دِّ ي قولقُ ك ف الى، وذل ’ u  :ه تع Å+ ø9 é' sù äο t ys ¡¡9 $# # Y‰ ¯g à 

(# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ tβρ ã≈ yδ 4© y›θ ãΒ uρ )على الألف لأنَّ الفواصل في ھذه السورة مبنيةٌّ  ؛)٤.  

اجيّ إل وذھب الالخف أ من ق ين السجع والفواصل، وخطّ رق ب ه لا ف  ن السجع عيبٌ إ: ى أن
، وإن مقصود فذلك بلاغة والفواصل مثله بع المعنى وھو، فإن أراد بالسجع ما يتوالفواصل بلاغة

ا .تكلفّ فذلك عيب، والفواصل مثلهأراد به ما تقع المعاني تابعة له وھو مقصود م لّ  تھمتسمي أمَّ ك
ره من الكلام فل سجعًا لاما في القرآن فواصل  رغبتھم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغي

  . )٥(المرويّ عن الكھنة وغيرھم

، الظاھرةھذه  نطلقه علىإنَّ الأمر لا يتعلقّ بالاسم أو المصطلح الذي : ل في ھذا المقامونقو
ة من  -إذن–، فالتناسب معًا صوتيةّوال الدلاليةّ بل بمدى مراعاتھا للقيمتين ھو اختيار المواد اللفظيّ

                                                 
 .٥٢و٥١المصدر السابق، ص  ١)(
دين  )٢( رآن :السيوطيّ، جلال ال ران في إعجاز الق رك الأق روت، ط معت ة، بي ـ ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلميّ  -ھ

  .١/٢٥، م١٩٨٨
مصرية ، الھيئة ال ١محمد أبو الفضل إبراھيم ، ط: الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق : السيوطيّ ، جلال الدين   )٣(

  .٣/٣٠٥العامّة للكتاب، القاھرة، 
 .٧٠: طه  ٤)(
 .١٧٣، صم١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢، ١سرُّ الفصاحة، دار الكتب العلمية، ط: الخفاجيّ، ابن سنان  ٥)(
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فٍ معنى اال لتؤدّيَ جھة ما يحسن في ملافظ حروفھا وانتظامھا وصيغھا ومقاديرھا  راد دون تكلّ لم
  .ھذا ما يميز فواصل القرآن الكريمو، والإيقاع النغميّ ق الانسجام الصوتيّ ، مع تحقّ أو تصنعّ

ى خصائص فواصل القرآن الكريم أن لكلّ من القرينتين أو الفقرتين المسجوعتين معنً إنَّ من 
وم على تأدية الفقرتين ما تق أسجاع الكتاّب والبلغاء كثيرًا ، على حين أنَّ يغاير معنى الأخرى

Ä§÷Κ(: اقرأ قوله تعالى في كتاب الله، ، وھذا نوع من التطويل لا أثر لهى واحدلمعنً  ¤±9$#uρ 

$ yγ8 pt éÏ uρ ،Ì yϑ s)ø9$# uρ # sŒÎ) $ yγ9 n= s? ،Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9¯= y_ ،È≅ ø‹©9$# uρ #sŒÎ) $ yγ8 t± øó tƒ ،Ï™!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ 

$ yγ9t⊥ t/، ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ،<§ø tΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ،$ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s? uρ ،ô‰s% yx n= øù r& 

⎯ tΒ $ yγ8©. y— ،ô‰ s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ )تجد ھذه القاعدة ، أو أية سورة أخرى في كتاب الله ،)١

  .مطرّدة لا تختلف

ا لم يتفّق علماء البيان مع، ونضجتالدراسات البيانية ولما قامت  ون فيم ه النحوي ول ب ا يق  م
ي ر الفنّ ه يتصّل بلغة الشعر والنث ى الشعر ينشدون في ا ينظرون إل ة والنحو إنم اء اللغ ؛ لأن علم

انيوّن ف ،غريبه أو إعرابه ياء وراء الغريب والإعرابوإنما ينشد البي ه أش ر وھي  ،ي ال التعبي جم
  . وحسن وقعه في النفس

ة الإنَّ  ى لغ ان إل اء البي رة علم حّة نظ ظ أو ص لامة اللف ى س وم عل ي لا تق ر الفنّ عر والنث ش
مّ حسبالتركيب الظاھريّ ف راد بصورة أت وغ الم اع وحسن الأداء وبل ال الإيق رون جم ل يعتب ، ب

ون مع الحسن لا ونحن في استعمال ما نستعمله من الألف: "يقول ابن الأثير . وألذّ وأجمل  اظ واقف
واز ع الج ذو، م اكم ال ى ح ع إل ذا يرج ليموھ ذه الص ؛ق الس إنّ صاحب ھ اظ ف ناعة يصرف الألف

  .)٢("وما لفظه فمه تركهاستعمله  ، فما عذب في فمه منھا بضروب التصريف

دّ أو ولكن ھذا التصرف الذي يشير إليه ابن الأثير ينبغي أن يُ  ة والعرف ح د بأصول اللغ يقيّ
ائد ة. الس الوا بصفة عامّ ة إنَّ : وق اظ اللغ تعمل من ألف ا اس ي ا كل م ي ف تعماله ف ور يجوز اس لمنث
  .)٣(أي أن لغة الشعر أخصّ  ،ولا يصح العكس، المنظوم

  

                                                 
  .١٠- ١: الشمس  ١)(
دين  ٢)( ر، ضياء ال ن الأثي ق: اب اعر، تحقي ي أدب الكاتب والش ائر ف ل الس د، : المث د الحمي دين عب ي ال د محي محم

  .١/٢٨٧ھـ ، ١٤٢٠العصريةّ، بيروت،  المكتبة
ة "ما يجوز للشاعر في الضرورة"لغة الشعر وكتاب : انظر سلام، محمد زغلول  )٣( ة العربيّ ة مجمع اللغ ، مجل

 .١٩٥، ص١٩٧١بالقاھرة، الجزء السابع والعشرون، فبراير، 
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  ابقةالدراسات السَّ 
ألة بين العلماء حول  خلافاھتمّت كثيرٌ من الدراسات السابقة بإبراز ال جمس وع السَّ ع أو وق

ريم رآن الك ي الق دم وقوعه ف لام ع ي ك جع ف ين السَّ رق ب ات الف رآن الفصحاء وفو، وإثب اصل الق
  :من ھذه الدراساتالكريم، 

اھرةمجالمنشورة في  )سجعٌ أم فواصل( :أحمد الحوفيّ دراسة  .١ ة بالق ة العربيّ ة مجمع اللغ ، ل
  .١٩٧١ السابع والعشرون، الجزء

ريم( :عبد الرحمن تاجدراسة  .٢ رآن الك ك في الق ا يكون من ذل ) السجع وتناسب الفواصل وم
  .١٩٧٥الجزء السادس والثلاثون، ، القاھرةلعربية بمجلةّ مجمع اللغة االمنشورة في 

منشورات ، )آراء حول إشكالية السجع والإيقاع في القرآن الكريم( :ضان حينونيرمدراسة  .٣
  .٢٠٠٩الجزائر، -المركز الجامعي بتمنراست

ذه أخرى بإبراز القيم الصوتيةّ وا واھتمّت دراساتٌ  ريم، من ھ رآن الك ة لفواصل الق لإيقاعيّ
  :اتالدراس

ري إيقاع التجانس اللفظيّ  :عمر عبد الھادي عتيقدراسة  .١ منشورات  ،مفي فواصل القرآن الك
  .way2jannah.com: ٢٠٠٩ ،مجالس الطريق إلى الجنةّ

عّ دراسة  .٢ د رمضان الب ة،  :محم ات جزء عم، دراسة تحليلي ة الأصوات في فواصل آي دلال
  . ٢٠٠٩، ، المجلدّ الثالث عشر)سلسلة العلوم الإنسانيةّ(مجلة جامعة الأقصى، رة في نشومال

ة  .٣ الدراس د الع ب عب د قط ويريّ  :محم ريم الأداء التص رآن الك ي الق ل ف اع الفواص ، وإيق
ي  دد المنشورة ف د، الع د، الھن وم ديوبن ھرية الصادرة عن دار العل داعي الش ة ال اني مجل الث

  .deoband.c.-loomdarulu: م٢٠٠٩، عشر

ا دراستي ھذه فتھتمُّ ب ة  استنباطأمَّ يم الدلاليّ ة(الق ريم ل) والصوتيةّ التركيبيّ رآن الك فواصل الق
ريمفي ضوْء بعض الظواھر ال، وتحليلھا رآن الك ائعة في الق ة الش للغويّ أخير، : ، مث ديم والت التق

ذف رار، والاختصار والح ة، والتك ادة والإطال رى صيغة وتفضيل، والزي ى أخ جام ، عل والانس
  .التحليليّ  المنھج الوصفيّ باستخدام ، الصوتيّ 

  التقديم والتأخير  :أوّلاً 
جملة من غير أن يزُادَ عليھا شيء، فيتحقَّق التناسق التقديم والتأخير في بعض كلمات الأي 

$ tΑ :المطلوب، كما في قوله تعالى s% ⎯yϑ sù $ yϑ ä3š/§‘ 4© y›θßϑ≈ tƒ )لأداء أصل - فإنهّ يمكن  .)١

                                                 
  .٤٩: طه  )١(
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$tΑ( :، كما قيلَ في آيةٍ أخرى)بكماقال يا موسى فمن ر( :أن يقُال -المعنى s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ ß‰ƒ Ìè? r& β r& 

© Í_ n= çG ø)s? $ yϑ x. |M ù= tG s% $ G¡øtΡ Ä§øΒ F{$$ Î/ ()رَ النظم الذي جاءت اختا -عزَّ وجلَّ -لكنَّ المولى  .)١

ه بوالمراد يتمُّ به المعنى لأنهّ ھو الذي  -معنىي النَّظميْن في أداء أصل المع تساو-عليه الآية 
سول موسى ھولأنََّ و ،ب الفواصل المطلوب في ذلك المقامتناسيكون   إلِيهي الذ الحقيقيّ  الرَّ

  : ذلك قوله تعالىومن  .)٢(له وليس سابقاًلھذا المعنى  ، ثمَّ جاء التناسب تبعًاذارنالإو شارةبال

 <§øtΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™، $ yγ yϑ oλù; r' sù $ yδ u‘θèg é $ yγ1 uθ ø)s? uρ   )ى بأن فإنَّ ھذا المعنى يمُكن أن يؤُدَّ . )٣

بعد لأنَّ التقوى ؛ جاءت عليه الآيةرُجّح النظم الذي  هلكن ؛)فألھمھا تقواھا وفجورَھا(: يقُال

β: لقوله تعالى ،ور أصلح للإنسان في دنياه وآخرتهالفج Î) ¨ ÏM≈ uΖ |¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# )؛ )٤

   )٥(السورة لفواصل، وذلك رعايةً مقصود من التناسبھو الذي يتحقَّق به الھذا الترتيب  لأنَّ و

 Ä$ yγ8 pt éÏ ،$ yγ9n= s? ،$ yγ9¯= y_ ،$ yγ8 t±øó tƒ  )٦(.  

 ö: قوله تعالى -أيضًا- ومن ذلك  ä.øŒ$#uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈oÿ ôœ Î) 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ôã uθ ø9$# 

tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹Î; ¯Ρ ()ة ، وذلك)٧ ، والمعھود في الكلام المرسل الذي أنَّ الرسالة أخصُّ من النبوَّ

 ، ولكنهّ قدَّم في ھاتين الآيتيْن الخاصّ علىأنَّ يقُدَّم العامُّ على الخاصّ يجمع فيه بين عامٍّ وخاصّ 
 :رة بنُيتَ على فاصلة الياء المشدّدة والألف؛ لأنَّ السو)٨(مع اتحّاد المعنىللفواصل العام مراعاةً 

 $ wŠÅÊ ö tΒ، $ |‹ Î; ¯Ρ ،$ †‹Î= tæ  ،$ |‹Å3ç/u  )٩(.  

                                                 
  .١٩: القصص  ١)(
وم: الزركشيّ، بدر الدينانظر   ٢)( ان في عل ق البرھ رآن، تحقي راھيم، ط: الق و الفضل إب د أب ـ ١٣٧٦، ١محم  -ھ

  .٣/٣٣٥دار إحياء الكتب العربية، ، م١٩٥٧
  .٨و٧: الشمس  ٣)(
 .١١٤: ھود  ٤)(
اري : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: الألوسيّ، شھاب الدينانظر   ٥)( علي عبد الب

  .١٥/٣٦٠ھـ، ١٤١٥، ١ت، طعطيةّ، دار الكتب العلمية، بيرو
 .٤-١: الشمس  ٦)(
  .٥٤: مريم  ٧)(
  .٣/٤٠٤البرھان في علوم القرآن، : انظر الزركشيّ   ٨)(
  .٥٨ -٥٤: مريم  ٩)(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

ةما ترافق الفواصل أغراضٌ ب وكثيرًا ى من نسق الآي ظ ، لاغية أصيلة تتجلّ ار لف أو من إيث

$  : ففي قوله تعالى ،على لفظ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $#  ،óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù  ،y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù ،  y7 t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù   ، 

t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ $$ sù،  Ÿω uρ ⎯ ãΨ ôϑ s? ç ÏY õ3 tG ó¡ n@  ،š Îh/ t Ï9 uρ ÷ É9 ô¹ $$ sù )ولات  ،)١ دِّمت المفع 7(قُ −/ u‘( ،

7(و t/$ u‹ ÏO(و ،)“ ô_ ”9 $# u ( ال ى الأفع (عل Éi9 s3 s(و ،) Îdγ sÜ(و ،) àf ÷δ $$ s ( ن يّ م ةللقصر البلاغ ، ناحي

يولتحق ق موس رىي ة أخ ن ناحي رور قى الفواصل م ار والمج دّم الج (، وق Îh/ t Ï9 ( ل ى الفع عل

) É9 ô¹ $$ sù ( هللغرض ال ص .نفس يطاق ر المح ديمو: "حب البح لفالى عل لوالمفع تق دلّ  ع ى عل ي

  .)٢("تكبيره تدعلا ف كانا وم: قيلهُ كأنّ ، الشّرطى معنل فاءال ودخلتالاختصاص، 

 çνρ: ىومن تقديم المفعول به قوله تعال ä‹è{ çνθ = äó sù ،¢ΟèO tΛ⎧ Ås pgø: $# çνθ = |¹ ،¢Ο èO ’ Îû 7' s#Å¡ù= Å™ 

$ yγ ãã ö‘ sŒ tβθ ãè ö7y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è= ó™ $$ sù  )(تقديم المفعول في ف، )٣¢ΟèO tΛ⎧ Ås pgø: $# çνθ = يدل على ) ¹|

، )٤(ى الناّسا يتعظمّ عللا تصُلوّه إلِا الجحيمَ، وھيَ الناّر العظمى، لأنهّ كان سلطانً : الحصر، أي

'(وتقديم  s#Å¡ ù= Å™( للدّلالة على الاختصاص كتقديم الجحيم)بالإضافة إلى -ھم التقديم أسوقد  ،)٥

   .التناسب اللطيف بين فواصل الآياتفي تحقيق  -على الحصر والاختصاصدلالته 

$!: قوله تعالى -أيضًا–ومثاله  £ϑ n= sù $ yϑ ßγ9s?# u™ $ [s Î=≈ |¹ Ÿξ yè y_ …çµ s9 u™ !% x. uà° !$ yϑŠ Ïù $ yϑ ßγ9s?# u™ 4 

’ n?≈ yè tG sù ª! $# $ £ϑ tã tβθ ä.Î ô³ç„، tβθ ä.Îô³ ç„ r& $ tΒ Ÿω ß,è= øƒ s† $ \↔ ø‹x© öΝèδ uρ tβθ à) n= øƒ ä†، Ÿω uρ tβθ ãè‹ÏÜ tG ó¡ o„ 

                                                 
  .٧ -١: المدّثرّ  ١)(
، ھـ١٤٢٠صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط : البحر المحيط في التفسير، تحقيق: الأندلسيّ، أبو حياّن  ٢)(

١٠/٣٢٥.  
 .٣٢-٣٠: لحاقةّا  )٣(
 .١٠/٢٦١البحر المحيط  في التفسير، : الأندلسيّ انظر   )٤(
  .٥/٣٤٠، ١٩٩٧، ١فتح القدير، المكتبة العصريةّ، بيروت، ط :الشوكانيّ، محمد بن عليانظر   )٥(
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öΝçλ m; # ZóÇ tΡ Iω uρ öΝåκ|¦ àΡr& šχρ çÝÇΨ tƒ )(في قوله تعالىف .)١ :Iω uρ öΝåκ |¦ àΡ r& šχρ çÝÇΨ tƒ (

χρ(، وھو ية عن الأصلعدلت الآ çÝÇΨ tƒ ω uρ Νåκ |¦ àΡ r& (لقصر ل ، طلباًإلى التقديم والتأخير

  .، ومراعاةً للتناسب بين فواصل الآياتوالتوكيد

 (#θ: وفي قوله تعالى ä9$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨ΒÎ) β r& u’Å+ ù= è? !$ ¨Β Î) uρ β r& tβθ ä3¯Ρ tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ 4’ s+ø9 r&،  tΑ$ s% 

ö≅ t/ (#θ à)ø9 r& ( #sŒ Î* sù öΝçλ é;$ t7Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹ sƒ ä† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ ÷Λ¿εÌ ós Å™ $ pκ̈Ξ r& 4© të ó¡ n@ ، }§ y_ ÷ρ r'sù ’ Îû 

⎯ ÏµÅ¡ øtΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ •Β ،$ uΖ ù= è% Ÿω ô#y‚ s? š ¨Ρ Î) |MΡr& 4’ n?ôã F{$#  ،È,ø9 r& uρ $ tΒ ’Îû y7 ÏΨŠ Ïϑ tƒ ô#s) ù= s? $ tΒ 

(#þθ ãè uΖ |¹ ( $ yϑ̄Ρ Î) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßx Î= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ ym 4’ tA r& )وھو قدُّم الضمير،  ،)٢

Ïµ(الھاء في كلمة  Å¡øtΡ ( ّيش في نفسه ھو الدلالة على أنّ خوف موسى كان يجو، لسبب معنوي

، وھذا التقديم أدقّ من التأخير، ولسبب لفظيّ ھو أنَّ الفاصلة ألف ولكنه خفي على السحرة

©(مقصورة ناسبھا أن تجيء كلمة  y›θ •Β( في آخر الآية)٣(.   

  الاختصار والحذف   :ثانياً
 :جزءٍ معلومٍ حقّ العلم من المقام، كما في قوله تعالىويكون بالاختصار في الجملة بحذفِ 

 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s) ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ  )حذف فإنَّه إذا كان الأصل عدم . )٤

فإنَّ المعنى لا يختلف  ؛)ثمَّ ھداه خلقه أعطى كلَّ شيءٍ  ربَّنا الذي(: قال، وأن يُ ضمير المفعول
  .به التناسب المطلوب جّح نظمھا بأنهّ ھو الذي يتحقَّق، ثمَّ يرُ)٥(جاءت عليه الآية اعمَّ 

                                                 
  .١٩١-١٩٠: الأعراف  )١(
  .٦٩-٦٥: طه  )٢(
  .١/٦٢البرھان في علوم القرآن، : انظر الزركشيّ   )٣(
  .٥٠: طه  )٤(
 .٦/٥٥البحر المحيط في التفسير، : انظر الأندلسيّ، أبو حياّن  )٥(
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© 4  :ومثال ذلك قوله تعالى y∏ ‘Ò9$# uρ ،È≅ø‹ ©9$#uρ #sŒ Î) 4© y√ y™ ،$ tΒ y7 tã ¨Šuρ y7•/ u‘ $ tΒ uρ 4’ n? s% ،

äο t Åz Eζ s9 uρ ×ö y{ y7©9 z⎯ ÏΒ 4’ n<ρ W{$# ،t∃öθ |¡s9 uρ y‹ÏÜ ÷èãƒ y7 •/u‘ #© yÌ÷ tIsù ،öΝs9 r& x8ô‰Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 

3“ uρ$ t↔ sù ،x8 y‰y` uρ uρ ~ω !$ |Ê 3“ y‰ yγ sù ،x8 y‰y` uρ uρ Wξ Í←!% tæ 4© o_ øî r' sù )ما (: قبل الحذف التركيبف. )١

واصل لتناسب الف ل تحقيقاًحذف المفعوآثر لكنهّ . )فأغناك عائلاً  وما قلاك، ووجدكَ  ودَّعك ربُّكَ 
ومثل قوله  .في الدلالة على المعنى المقصود) الذكر والحذف: (المطلوب مع تساوي الطريقتين

≅ È: تعالى ø‹©9$# uρ #sŒÎ) Îô£ o„  )(اء رَّ وقد قرأ القُ : "يقول الفرّاء .)٢ô£o„(، وبإثبات الياء) يô£ o„ ِ◌ (

الياء وتكتفي بكسر ولأنّ العرب قد تحذف  ؛الآياتحبّ إليّ لمشاكلتھا لرؤوس ، وحذفھا أبحذفھا
  .)٣("ما قبلھا منھا

$(وكذلك  yγ1 uθøó sÜ (في قوله تعالى : ôMt/ ¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθøó sÜ Î/ )إلا)بطغيانھا: (أراد. )٤ ، 

  .أنَّ الطغوى أشكل برؤوس الآيات

› Ïµ: وفي قوله تعالى Î= ô¹ é'y™ t s)y™، !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ã s)y™ ،Ÿω ’Å+ö7 è? Ÿω uρ â‘ x‹ s? ،×π ym# §θ s9 

Î |³t6 ù= Ïj9 ،$ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u |³tã  )(حُذف مفعول الفعل . )٥‘ x‹ s? ( للدلالة على التعميم بأن) s) y™ ( لا

وھي ، لتحقيق الفاصلة )٦(أمواتاًأو لا تبُقيھم أحياء ولا تذرھم ، عظمًالھم ولا تذر  لحمًالھم تبُقي 
  .الراء

çµ…: ه تعالىومن ذلك قول ¯Ρr& uρ  uθ èδ y7 ys ôÊ r& 4’ s5 ö/r& uρ )(فـ ،)٧y7 ys ôÊ r& 4’ s5ö/ r&uρ ( لا مفعول

 يقول. لأنھّما مسوقتان لقدرة اللهَ لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول"؛ لھما في ھذا الموضعِ 

                                                 
 .٨ -١: الضحى  )١(
  .٤: الفجر  )٢(
 .٣/٢٦٠معاني القرآن، : الفرّاء، أبو زكرياّ  )٣(
  .١١: الشمس  )٤(
  .٣٠-٢٦: المدّثرّ  )٥(
ق: انظر الأنصاري، ابن زكريا  )٦( رآن، تحقي بس في الق ا يلت ي ا: فتح الرحمن بكشف م د عل لصابونيّ، دار محم

 .١/٥٨٨م، ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣، ١القرآن الكريم، بيروت، ط
 .٤٣: النجم  ٧)(
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جاء حرف  وقد  .)١("ا ومعطىفلانٌ بيده الأخذ والعطاء يعطي ويمنع ولا يريد ممنوعً : القائل

“ 3: في السورة نفسھامع خواتيم الآيات السابقة واللاحقة  الألف منسجمًا t ÷z é& ،4© të y™  ،3“ tãƒ ،

4’ nû÷ρ F{$# ،4‘ pκtJΨ ßϑø9$# ،$ uŠôm r& ،4’ s5 ö/r&  ، © s\ΡW{ $#u   ًفواصلتناسب اللمراعاة.   

  ãΑθ :قوله تعالى -أيضًا–ل الحذف ومثا à)tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ 

ÿ⎯ ÏµÎn/§‘ 3 !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡ r& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ä3Ï9 uρ BΘöθ s% >Š$ yδ،  tª!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅à2 4© s\Ρé& $ tΒ uρ âÙ‹Éó s? 

ãΠ$ ym ö‘ F{$# $ tΒ uρ ßŠ# yŠ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ >™ ó© x« …çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø) ÏϑÎ/،  ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íο y‰≈ pκ¤¶9$# uρ çÎ7x6ø9 $# 

ÉΑ$ yè tFßϑ ø9$# )(فقد حذفت الياء من  . )٢Α$ yè tFßϑ ø9$#( فيالمتحققّة في المدّ والوقف فاصلة رعاية لل  

  Š$ yδ و ،Š# yŠ÷“ s? و ،‘# y‰ø)Ïϑو ،Α$ yè tF ßϑø9 $#  ٣(المحذوفة، ولثقل الياء(.  

  الزيادة والإطالة   :ثالثاً
ة  ادة حرفٍ أو حرك ة لتناوتكون الإطالة بزي ى الكلم ه عل ا في قول ات، كم سبَ فواصل الآي

الى tΠ: تع öθ tƒ  Ü= ¯= s) è? öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ oΨ ÷è sÛ r& ©! $# $ uΖ ÷è sÛ r& uρ hωθ ß™ §9 $#،  

(#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u™ !# u y9 ä. uρ $ tΡθ = |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# )ي  . )٤ الألف ف ωθ(ف ß™ §9 $#( 

›ξ(و Î6 ¡¡9 يھا النحاة ألف الإطلاقھي الألف التي تقع في الفواصل) #$ وھي حرف يلحق ، ، ويسُمِّ

ة ة المطلق رنم القافي اء والت ع للغن عر وض روي؛ لأن الش ي ال ف ف ذه الأل ت ھ اد )٥(فألحق ؛ إذ اعت

                                                 
  .٢٩/٢٧٩ھـ ، ١٤٢٠، ٣التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ط: الرازي، فخر الدين  ١)(
 .٩-٧: الرعد  ٢)(
راھيم الإبياري، دار الكتاب المصري، إب: إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق: الباقوليّ، أبو الحسنانظر   ٣)(

 .٣/٩٠٧ھـ، ١٤٢٠، ٤ط
  .٦٧و٦٦: الأحزاب  ٤)(
  .٢/٢٩٩الكتاب، : انظر سيبويه  ٥)(
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ا الصوت د بھ ه تط الشعراء أن يترنموا في أواخر الأبيات قبل حرف الروي ليمت ع في ريب لا ويق
  .)١(وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، الحرف إلا بمدّ  يتمّ 

tƒ#(والشيء نفسه يقُال في  Í‘# uθ s% (في قوله تعالى : ß∃$ sÜãƒ uρ ΝÍκö n= tã 7π u‹ÏΡ$ t↔ Î/ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù 

5># uθ ø.r& uρ ôM tΡ% x. O#tƒ Í‘# uθ s%  ،(#tƒ Í‘# uθ s% ⎯ÏΒ 7πÒ Ïù $ yδρâ‘ £‰ s% #\ƒ Ï‰ø) s? )ي ھذه وقد اختلُفِ ف. )٢

ا من زيادات ، وعدَّھفي الوصل والوقف وحذفھا حمزة، وصلاً ووقفاً أبو عمروأثبتھا  فقد، الألف
وحذفھا  بن كثير والكسائيّ بإثباتھا وقفاًوقرأ ا، )٣(ولا ينبغي النطق بھاالخطّ فتكُتب كذلك 

فواعل  أنََّ ك ذل؛ )٥(وھذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية": وقال الشوكانيّ  .)٤(وصلاً 
ووقفوا على ، لفالأأس آيةَ وآيتھا على را نَّھلأَ لف باِلأووقفوا على الأولى  ان،فتنصرلا وفواعيل 

  .)٦("ةآيأس بريست لا نھّلأَ ر ألف بغية الثَّاني

ة ادة والإطال ون الزي د تك ات بعض الأصوات وق اء بإثب ل ھ الى، مث ه تع ي قول كت ف   : الس

 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ àÊ t ÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒ rB óΟ ä3Ζ ÏΒ ×π uŠ Ïù% s{  ،  $ ¨Β r' sù ô⎯ tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï. ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù 

ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â™ t ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï.  ،’ ÎoΤ Î) àMΨ uΖ sß ’ ÎoΤ r& @,≈ n= ãΒ ÷µ u‹ Î/$ |¡ Ïm،  uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 7π u‹ ÅÊ# §‘،  ’ Îû >π ¨Ψ y_ 

7π uŠ Ï9% tæ  ، $ yγ èùθ äÜ è% ×π u‹ ÏΡ# yŠ  )(كلمة  إذ جاءت ؛)٧µ u‹ Î6≈ tF Ï. (وكلمة بدلاً من كتابي ،)µ u‹ Î/$ |¡ Ïm ( ًبدلا 

ا"الْھاَء و، سابيمن ح بدلاً  ا قبلھَ ة مَ ا حَرَكَ قُّ "، )٨("إنَِّمَا أتُيِ بھاَ للسكت لتبينَ بھَ اءات  وح ذه الھ ھ
 ،)٩("ا لثباتھا في المصحفحب إيثار الوقف إيثارً تُ ، وقد اسْ الوصلأن تثبت في الوقف وتسقط في 

  . مراعاةً لفواصل الآيات عند الوقف عليھا بل، المعنى لك أثرٌ فيلذوليس  ،)٩("المصحف

                                                 
 .٢٢٤م، ص١٩٥٤ -ھـ ١٣٧٣، ١المنصف، دار إحياء التراث القديم، ط: انظر ابن جنيّ، أبو الفتح  ١)(
  .١٦و١٥: الإنسان  ٢)(
ارف بمصر، ط: قراءات، تحقيقالسبعة في ال: انظر البغداديّ، أبو بكر  ٣)( ـ، ١٤٠٠، ٢شوقي ضيف، دار المع ھ

  .٦٦٤ص
ل: انظر الزمخشريّ ، جار الله   ٤)( ائق غوامض التنزي روت ، ط الكشاف عن حق يّ ، بي اب العرب -٣، دار الكت

  .١/٦٧١ھـ ، ١٤٠٧
  .٤/٣٢٩فتح القدير، : الشوكانيّ   ٥)(
 .٧٣٩عيد الأفغاني، دار الرسالة، صس: حجّة القراءات، تحقيق: أبو زرعة، عبد الرحمن  ٦)(
 .٢٣-١٨: الحاقةّ  ٧)(
  .٩٣حجة القراءات، ص: أبو زرعة  ٨)(
  .٤/٦٠٣الكشّاف، : الزمخشريّ   ٩)(
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الىفي و ه تع $!  :قول tΒ 4© o_ øî r& © Íh_ tã 2÷µ u‹ Ï9$ tΒ ،y7 n= yδ  © Íh_ tã ÷µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù= ß™، çνρ ä‹ è{ çνθ = äó sù  )١(، 

امر  ن عَ رو وَابْ و عَمْ م وَأبَُ افعِ وَعَاصِ ر وَنَ ن كثي رَأَ ابْ µ(قَ u‹ Ï9$ tΒ (و)µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù= ß™( ي إثب اء فِ ات الْھَ بَ

ل ل ھك، )٢(الْوَصْ ا بالوص ون قراءتھ $!  :ذافتك tΒ 4© o_ øî r& © Íh_ tã 2÷µ u‹ Ï9$ tΒ y7 n= yδ ÷µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù= ß™ © Íh_ tã  

çνρ ä‹ è{ ç   ِّوا  ن بھا حركة ما قبلھا في الوقف؛ إذِ المسكوتُ فقد أدُخلت الھاء لتبي عليهِ ساكن، فكرھ

اكنة في الوصل -وھي متحركة في الوصْل-ينھا أنَ يسكتوا على الياء فلا يفُرَّق ب ، وبينھا وھي س
ثْباَت إا يصلح وإنَِّم، يةالآبة يارئ الآالق؛ لأنَ دُخُول الْھاَء أمَارَة إذِا وصل فبيَّنوا حركتھا بھذه الھاء

   .)٣(اعليھا مسكوتٌ نَّھ؛ لأالآياتالھاَء فيِ فواصل 

  التكرار: رابعًا
ياقات النصّ القرآني يلجأ أنَّ فت الانتباه لالسمات الدلالية التي ت من رار إفي بعض الس ى تك ل

ات ، قيمة أو معنىًكلمات أو أسماء بعينھا لتوكيد  وفي الوقت ذاته تحقيق التناسب بين فواصل الآي

الىالدلالةالتركيب وفيتحققّ بذلك الانسجام بين  ه تع ك قول ≅  :، من ذل è%ُنَ حَ بْ س ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. 

ω Î) # Z |³ o0 Zωθ ß™ §‘، $ tΒ uρ yì uΖ tΒ }¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒ Î) æΛ èε u™ !% y` #“ y‰ ßγ ø9 $# Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% y] yè t/ r& ª! $# 

# Z |³ o0 Zωθ ß™ §‘  ،  ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×π x6 Í× ¯≈ n= tΒ šχθ à± ôϑ tƒ t⎦⎫ ÏiΨ Í≥ yϑ ôÜ ãΒ $ uΖ ø9 ¨” t∴ s9 

Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ Z6 n= tΒ Zωθ ß™ §‘ )(فتكرار  . )٤ωθ ß™ ينالأ ينضعفي المو) ‘§ د  ول يؤكّ

ثونفي؛ لأنَّ الرسول من جنسھم ، ارتباط ھذه الصفة بالبشر ة في الموضع الثال ا عن الملائك ، ھ

ا [y: (الذين قالواعلى إنكار المنكرين  وذلك ردًّ yè t/ r& ª! $# # Z |³ o0 Zωθ ß™ وا أنَ التجانس  ؛)‘§ لأنھّم جھل

ق من  الله أنَّ  علمَ فأ"، )٥(يوُرث التنافريوُرث التآنس والتغاير  ى كل خل غ أن يبعث إل الأعدل الأبل

                                                 
  .٣٠-٢٨: الحاقةّ  ١)(
  .١٨٨السبعة في القراءات، ص: انظر البغداديّ   ٢)(
 .٧١٩حجّة القراءات، ص: انظر أبو زرعة  ٣)(
  .٩٥-٩٣: الإسراء  ٤)(
انيّ   ٥)( دينالكرم ان ال ق: ، برھ رآن، تحقي ي الق رار ف رار التك ر، : أس ا، دار الفضيلة للنش د عط ادر أحم د الق عب

  .١٦٦ص
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ωθ( وقد جاءت  .)١("كان من جنسه ß™ ، لرسولالبشريةّ في ا صفةل اتوكيدً ، ومنصوبةمكرّرةً ) ‘§

  .ومراعاةً للفواصل

θ#:وفي قوله تعالى ä9$ s% uρ   x‹sƒ ªB$# ß⎯≈ oΗ÷q §9$# #V$ s!uρ ،ô‰ s)©9 ÷Λä⎢ ÷∞Å_ $ º↔ ø‹ x© # tŠÎ) ،ßŠ% x6s? 

ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö ©Ü xtG tƒ çµ÷Ζ ÏΒ ‘, t±Ψ s? uρ ÞÚ ö‘ F{$# ”Ïƒ rBuρ ãΑ$ t6 Åg ø:$# #ƒ‰yδ ،β r& (#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 #V$ s! uρ ،

$ tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚ −G tƒ # µ$ s!uρ )(رّر لفظ كُ  ،)٢⎯≈ oΗ ÷q§9$#(  ّسبحانه - تنبيھاً على أنه

$V#(ر كرَّ و، ن وحده من قبل أنَّ أصول النعم وفروعھا ليست إلِا منهھو الرّحم -وتعالى s! uρ ( في

فقد جعله  الولد إلى الرحمنفمن أضاف ؛ للمعنى السابق تأكيدًامرّات موضع المفعول ثلاث 
 سھمت الفواصل الثلاثأثمَّ انظر كيف . )٣(كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن

)#V$ s!uρ( الإيقاع عذبةِ  صوتيةٍ  في إنتاج نغمةٍ  -الشائع في ھذه السورة مع تنوين الفتح-ة المتكرّر.   

ي و الىف ه تع <:قول Î ôÑ $# uρ   Μ çλ m; ¸ξ sW ¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπ tƒ ö s) ø9 $# øŒ Î) $ yδ u™ !% y` tβθ è= y™ ö ßϑ ø9 $#  ،øŒ Î) 

!$ uΖ ù= y™ ö‘ r& ãΝ Íκ ö s9 Î) È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# $ yϑ èδθ ç/ ¤‹ s3 sù $ tΡ ø— ¨“ yè sù ;] Ï9$ sV Î/ (# þθ ä9$ s) sù !$ ¯Ρ Î) Ν ä3 ø‹ s9 Î) tβθ è= y™ ó ‘∆،  (#θ ä9$ s% !$ tΒ 

óΟ çFΡ r& ω Î) × |³ o0 $ oΨ è= ÷W ÏiΒ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ >™ ó© x« ÷β Î) óΟ çFΡ r& ω Î) tβθ ç/ É‹ õ3 x?،  (#θ ä9$ s% $ uΖ š/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ 

!$ ¯Ρ Î) óΟ ä3 ö‹ s9 Î) tβθ è= y™ ö ßϑ s9 )(من اللام  تسقطأُ  ،)٤βθ è= y™ ó βθ(في  وأثُبتت) ∆‘ è= y™ ö ßϑ s9 (ة  ؛ لأنَّ الثاني

ار واب إنك اني ج ار والث داء إخب ُ  ،)٥(الأول ابت دَ فأ ن  كّ م م ذي يفھ م الّ واب بالقس هالج $(: قول uΖ š/ u‘ 

                                                 
اس،   ١)( رالنح و جعف ق: أب رآن، تحقي اني الق ة، ط: مع ة المكرّم رى، مكّ ة أم الق ي الصابوني، جامع د عل ، ١محم

  .٤/١٩٦ھـ، ١٤٠٩
  .٩٢-٨٨: مريم  ٢)(
 ٣/٤٥الكشّاف،: انظر الزمخشريّ   )٣(
  .١٦ -١٣: يس  )٤(
  .٤/٩الكشاف،: انظر الزمخشريّ   )٥(
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 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ÞΟ n= ÷è tƒ( ،و)$ ¯Ρ Î)( ،في  اللامو)βθ è= y™ ö ßϑ s9(ة رار   .)١(، واسمية الجمل رين بتك ى المنك الردّ عل $!(ف ¯Ρ Î) 

óΟ ä3 ö‹ s9 Î) tβθ è= y™ ö ßϑ s9 (ـأقو ردّ ب ة من ال ى والدلال $(ى في المعن ¯Ρ Î)  َولھم) ونقُ ادِ صَل β÷: (المناسبة لق Î) 

óΟ çFΡ r& ω Î) tβθ ç/ É‹ õ3 x?(ار ، و βθ(اختي ç/ É‹ õ3 x?(  ى دُّ  )ونبُ اذِ ـكَ(عل ى التج ة عل ق تول ،)٢(دللدلال حقي

βθ(لتناسبٌ الصوتيّ مع ا è= y™ ó   .المكرّرة) ∆‘

!ª:وفي قوله تعالى $#  “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6s9 uÚ ö‘ F{$# #Y‘# t s% u™!$ yϑ ¡¡9$# uρ [™!$ oΨÎ/ 

öΝà2 u‘ §θ |¹ uρ z⎯ |¡ôm r'sù öΝà2 u‘ uθ ß¹ Λäl s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# öΝà6š/ u‘ ( š‚ u‘$ t6 tG sù 

ª!$# U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $#  ،uθ èδ † ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ çνθ ãã ÷Š$$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ، ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) àMŠÎγ çΡ ÷β r& y‰ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ £ϑ s9 

u’ ÎΤ u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# ⎯ÏΒ ’ În1§‘ ßN öÏΒ é& uρ ÷β r& zΝ Î= ó™ é& Éb> t Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# )عزَّ وجلَّ -يربط المولى ، )٣ - 

ب على ھذه الآيات ويعقِّ  ،ن الإنسان ورزقه من الطيباتبين تكوين السماء والأرض وتكوي

‚š(الله ربكم  ھو ردبّ ر ويُ قدّ الذي يخلق ويُ بأنَّ والھبات  u‘$ t6 tG sù ª!$# Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 وأمام  . )#$

بحقيقة الوحدانية  اللحظات امتلاءً  ھذه الآيات والھبات، وما تلاھا من تعقيبات، وفي أشدّ 

νθ( :والربوبية الألوھيةو ãã÷Š $$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! $# ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#(،  يجيء

 عن عبادة ما يدعون من دون الله ليعلن للقوم أنه منھيّ  -صلىّ الله عليه وسلمّ- التلقين لرسول الله 

ßN( العالمين ربّ بالإسلام   مأمورٌ  öÏΒ é& uρ ÷β r& zΝÎ= ó™ é& Éb> tÏ9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 فھذه كلھا أمور  .)#$

ويتخذ منھا برھانه على  ،بھذا الترابط يذكرھا القرآن في مكان واحد ومن ثمَّ ، متناسقة مرتبطة

                                                 
  .٤/٤١٨فتح القدير،: انظر الشوكانيّ   )١(
 .١١/٣٩٤روح المعاني،: انظر الألوسي  )٢(
 .٦٦ -٦٤: غافر  )٣(
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قد و ،)١(مخلصا له الدين ه في ظلھا القلب البشري إلى دعوة الله وحدهويوجّ  ،وحدانيةّ الخالق

<Éb(تكرّرت  u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9 الثلاث ، ومن ثمَّ جاءت الفواصل مرّات في تناسق لفظيّ ودلاليّ  ثلاث) #$

فكانت ، العالمين الاستسلام لربّ الخضوع و، وھو التأكيد على حقيقة نفسه عبرّةً عن المعنىم

Ïϑ⎫⎦(لفظةُ  n=≈ yèø9 مع  -في الوقت نفسه-  ولينسجمَ ، أحقُّ بالوضع في ھذا المكان لتتساوى الفواصل )#$

   .)٢(الآيات تبرزھا تيالحقيقة الخضوع والاستسلام 

ó…çµ:في قوله تعالىو ¯ΡÎ)   t ©3 sù u‘ £‰s% uρ،  Ÿ≅ÏG à) sù y#ø‹ x. u‘ £‰s% ،§ΝèO Ÿ≅ÏG è% y#ø‹ x. u‘ £‰s%  )٣(، 

‘(تكرّر الفعل  £‰s% ( على طريق التعجّب والإنكار والتوبيخ كيد، لتوللمبالغة واثلاث مرّات

≅Ÿ(وتكرار "، )٤(والتھكّم ÏG è% y#ø‹ x. u‘ £‰s%(  ة الثانية أبلغ من للدلالة على أنّ الدعاء عليه في الكرَّ

تنسجم مع  )٦(-بما تحدثه من نغمة واضحة- )الراء المكررة( كما أنَّ فاصلة الآيات .)٥("الأولى
   .الذي تعبرّ عنه الآيات معنى المبالغة والتوكيد

  تفضيل صيغةٍ على أخرى: خامسًا
رادين في الدلالة عليكون بإثبات إحدى صيغتين للفظ مع تساوي الصيغت ى الم ا ى المعن ، كم

ه تع ي قول Α¤ :الىف uθ tF sù  óΟ ßγ ÷Ζ tã ¢ tΠ öθ tƒ äí ô‰ tƒ Æí# ¤$! $# 4’ n< Î) &™ ó© x« @ à6 œΡ  ،$ ·è ¤± äz óΟ èδ ã≈ |Á ö/ r& 

tβθ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰ ÷` F{ $# öΝ åκ ¨Ξ r( x. ×Š# t y_ × Å³ tFΖ •Β    ،t⎦⎫ Ïè ÏÜ ôγ •Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθ à) tƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# 

# x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ × Å£ tã   )ه . )٧ ىفإنَّ ال لأداء المعن ان يمُكن أن يقُ ومٌ عَ (: ك ذا ي دل  )يرسِھ (ب Å£ tã( ،

                                                 
 .٥/٣٠٩٥ ھـ،١٤١٢، ١٧القاھرة، ط/دار الشروق، بيروتفي ظلال القرآن، : انظر قطب، سيدّ  )١(
ب  )٢( كافيّ، الخطي قدرة التن: الإس ل، تحقي رة التأوي ل وغ رى، ط: زي ة أم الق دين، جامع طفى آي د مص ، ١محم

  .٢/٦٣٣م، ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢
  .٢٠ -١٨: المدّثرّ  )٣(
اء : لكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيقا: ، أبو إسحقانظر الثعلبيّ   )٤( ن عاشور،  دار إحي الإمام أبي محمد ب

 .١٠/٧٣، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، ١طالتراث العربي، بيروت، 
 .٢٠/٧٠٦ھـ ، ١٤٢٠ -٣التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ط: الرازي، فخر الدين  ٥)(
 .١٤٣، ص١٩٩٧، ٢علم اللغة مقدمة للقارئ العربيّ، دار الفكر العربي، القاھرة، ط: انظر السعران، محمود  ٦)(
 .٨ -٦: القمر ٧)(
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اتٍ أخرى  .وكلاھما صيغتان من صيغ الصفة المُشبَّھة ذلك في آي ه تعال، وقد جاء ك ل قول    :ىـمث

 y7 Ï9≡ x‹ sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îΠ öθ tƒ î Å¡ tã ،’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ç ö xî 9 Å¡ o„ )اك  ان إذ ك ؛)١ ق التناسب ھن يتحقّ

ة  يغة الثاني ل بالص ين الفواص (ب Å¡ tã(الى ه تع %tβ :، وقول Ÿ2 uρ $ ·Β öθ tƒ ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# 

# Z Å¡ tã)اأيضً -؛ لأنَّ ذلك يتطلبّه التناسب المقصود في السورة )٢.  

الى ه تع ك قول ن ذل  Ì :وم ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏF ö; s? )إنّ )٣ ›ξ(، ف ÏF ö; s? (

تُّلاً (وضعت موضع  ل(مصدر ) تب رت)تبتّ د أوث ا ، وق ق تناسب عليھ ا يتحقّ . الفواصل؛ لأنّ بھ

›ξ(جيء بـف، أي قطعته وميزّته من غيره: بتلت الشيء: الانقطاع، يقُال: والتبتُّل ÏF ö; s?(  اه على معن

   .)٤(للفواصل مراعاة

 ôM :ومن ذلك قوله تعالى t/ ¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖ øgxΧ 

t Å_ ßŠø— $#uρ  )روه، أي وقالوا إنهّ مجنون وازدجنّ قوم نوح كذّبوه إ: قيل في معنى ھذه الآية . )٥

_Å: (، وقيلَ )٦(وزجروه عن تبليغ ما أرُسل به بأنواع الزجرأھانوه وشتموه وتوعّدوه  ßŠø— $# uρ (

  . )٧(مع دلالة المقام على الفاعل المحذوفالفواصل تناسُب فعول لأنهّ ھو الذي يكون به للمبالبناء 

ى يلُاحظ و ىأنّ القرآن لا ينظر إل ان المعن ل النظر في إتق ال اللفظ قب ى كم ه ينظر إل ، ولكنّ
ر : قد يقالو  .نفسهالمعنى وجمال اللفظ في الوقت  ذا التقري ه بعض إنَّ ھ ا جاءت علي يعترضه م

اتالآ الى، ي ه تع ل قول ≈çµ  :من مث oΨ ù= yϑ ym uρ  4’ n? tã ÏN# sŒ 8y≡ uθ ø9 r& 9 ß  ßŠ uρ ،“ Ì øg rB   $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ )٨( .

                                                 
 .١٠و٩: المدّثرّ  ١)(
 .٢٦: الفرقان  ٢)(
  .٨: المزمّل  ٣)(
  .٤/٦٣٩الكشّاف، : انظر الزمخشريّ   ٤)(
  .٩: القمر  ٥)(
  .٤/٤٣٣البحر المحيط في التفسير، : انظر الأندلسيّ   ٦)(
  .١٤/٨١روح المعاني، : انظر الألوسيّ   ٧)(
  .١٤و١٣: القمر  )٨(
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راد  إنَّ الم م-ف وحٍ  -والله أعل ى ن ل عل د تفضَّ الى ق أنّ الله تع ار ب ه السلام-الإخب ى  -علي ه عل فحمل
اه بھا من الغرق وأنقذه من الطوفان) سَفيِنةٍَ ( ود ) سَفيِنةٍَ (فظ ولكنّ ل  .نجَّ ھو اللفظ الصريح المعھ

ىفي اللغة للدلا ا في لة على ھذا المسمَّى وھذا المعن وح ذاتھ ة ن د ورد في قصّ ه تعال، وق ـقول   :ىـ

 çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹ r& uρ Ïπ oΨ‹ Ï ¡¡9 $# !$ yγ≈ oΨ ù= yè y_ uρ  Zπ tƒ# u   š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9  )ك( ةلفظو. )١ –) الفل

دّة مواضع من  ، وجاءت فيفي اللغة للدلالة على ھذا المعنى ةوعوموض ةصريح ةلفظ -كذلك ع

وح ة ن الى ،قصّ ه تع ا قول Æì :منھ oΨ ô¹ $# uρ  y7 ù= à ø9 $# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ © Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# þθ ßϑ n= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθ è% t øó •Β  ،ßì uΖ óÁ tƒ uρ š ù= à ø9 $# $ yϑ ¯= à2 uρ § tΒ Ïµ ø‹ n= tã d| tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρ ã Ï‚ y™ çµ ÷Ζ ÏΒ 

4 tΑ$ s% β Î) (#ρ ã y‚ ó¡ s? $ ¨Ζ ÏΒ $ ¯Ρ Î* sù ã y‚ ó¡ tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ yϑ x. tβρ ã y‚ ó¡ n@ )ه سبحانه. )٢ $!   :وقول oΨ øŠ ym ÷ρ r' sù 

Ïµ ø‹ s9 Î) Èβ r& Æì oΨ ô¹ $# y7 ù= à ø9 $# $ oΨ Ï⊥ ãŠ ôã r' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ  )الى)٣ ه تع #  :، وقول sŒ Î* sù |M ÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡ r& ⎯ tΒ uρ 

y7 tè ¨Β ’ n? tã Å7 ù= à ø9 $# È≅ à) sù ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ oΨ9 ¤f tΡ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  )لا   .)٤ مَّ إنَّ ك ث

π(: اللفظين oΨ‹ Ï ¡¡9 7(و) #$ ù= à ø9 ارة مركَّ ) #$ اظ أوجز وأوضح في الدلالة من الوصف بعب ة من ألف ب

#ÏN( : ثلاثة sŒ 8y≡ uθ ø9 r& 9 ß  ßŠ uρ  ()٥(.   

يس ي  ول ظ الف ن اللف دول ع بٌ الع ة تغلي اظ الثلاث ى الألف د إل ارات ا واح ى للاعتب ة عل للفظي
ذلك  ،الاعتبارات المعنويةّ ين الفواصلوأنهّ قصُِدَ ب ق التناسب ب رّد تحقي ذلك، فمج يسَ ك  ؛الأمر ل

عرب كلام فصحاء ال، كما ھو الحال في اللفظيةّ على الناحية المعنويةّ يغُلِّب الناحيةلا نّ القرآن لأ
  .سجع الكھاّنأو 

أن بمعنويةّ جديرة  ريدَ به لفت الانتباه إلى ناحيةٍ قد أُ لفظين إنَّ اختيار التعبير بالوصف ذي ال
له عليه بھدايته إلى صناعة  -عليه السلام- وھي امتنان الله تعالى على نوح ، إليھايلُتفَت  وتفضُّ

                                                 
  .١٥: العنكبوت  )١(
 .٣٨و٣٧: ھود  )٢(
 .٢٧: المؤمنون  )٣(
 .٢٨: المؤمنون  )٤(
ة : بد الرحمنانظر تاج، ع  )٥( ة مجمع اللغ ريم، مجل رآن الك ك في الق ا يكون من ذل السجع وتناسب الفواصل وم

 .٣٣و٣٢، ص١٩٧٥العربية بالقاھرة، الجزء السادس والثلاثون، نوفمبر، 
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سُرِ لْوَاالأذَاتُ (و، سُرسفينة من ألواح خشبية مربوطة بدُ  وحٌ نا أھَأنَش يالتّ ةفينالسَّ  ھي) حِ وَالدُّ
 وبنوت الموصوف امقم تقوم صفة فھي، ةفينالسّ ا أنَھّ الوصفين ھذين من ويفھم". ملاالسّ  هيعل
 ولو جمعت. هيعبدومِ لاالكيحِ صف منا وھذ، عرد أيَ، حديد مِنةٌ مسرودي صيقم: هونحو، عنه
  .)١("حيصالفب يكن لم فيه والموصوفة الصّف بين

≈  çµ:سبحانه-قولهُ": ، فقال)التفسير الكبير(إلى ذلك في  الفخر الرازي وقد أشار oΨ ù= yϑ ym uρ 

4’ n?tã ÏN# sŒ 8y≡ uθ ø9 r& 9 ß ßŠ uρ ،“ Ì øgrB  $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ ،  وأقامَ الصفة ) سَفيِنةٍَ (وھو حذف الموصوف

#ÏN(وھي مقامه  sŒ 8y≡uθ ø9r& 9 ß ßŠ uρ(، وكان ألواح مركبة موثقّة بدُسُر نت منإشارة إلى أنھّا كا ،

“(: والقرينة الدالةّ على ذلك قوله ،لم يقع، فھو بفضل هللانفكاكُھا في غاية السھولة و Ìøg rB  

$ uΖ Ï⊥ã‹ ôã r'Î/( أي بمنظرٍ ومرأى مناّ وحفظٍ لھا)كما في قوله تعالى)٢ ، :Æì oΨ ô¹ $#uρ  y7 ù= àø9$# $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ 

$ oΨ ÍŠôm uρ uρ  )٣(.  

#ÏN(ا يتبينّ أنّ التعبير بـومن ھذ sŒ 8y≡ uθ ø9 r& 9 ß  ßŠ uρ(  ذا ة لھ قد اقتضاه النظر إلى الدلالة الخاصّ

د ، ومقصودًا قطعًامرادًا حتمًاالفواصل ، ثمّ يأتي تناسب ولىالدرجة الأالتعبير في  اة ، بع ا مراع م
  .)٤(المعنىيقتضيه 

رٌ فظ على حساب المعنى كما يفعل كثينستدلُّ بھا على أنَّ القرآن لا ينظر إلى اللَّ أخرى وآية 
قريب الدلالة على ذلك المعنى من أجل  ، وأنهّ لا يستعمل لفظاًمن الخطباء والكتاّب في سجعھم

، يقول في نفسھا ، ولا تكون مقصودةً فالفواصل تتبع المعاني، لفواصلالوصول إلى التناسب بين ا

 ⎯yϑ :ھي قوله تعالىھذه الآية و .)٥("اعيبً انت الفواصل بلاغة والسجع لذلك ك: "الرمّانيّ  sù 

                                                 
  .١٠/٣٩البحر المحيط في التفسير، : الأندلسيّ   ١)(
  .٢٩/٢٩٧التفسير الكبير، : انظر الرازي  ٢)(
  .٣٧: ھود  ٣)(
 .٣٤السجع وتناسب الفواصل، ص: تاج، عبد الرحمنانظر   ٤)(
 .١/٢٥،معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطيّ   ٥)(
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u™ !$ x© …çν t x.sŒ )إلى أنّ الضمير المنصوب في ھذه الآية راجعٌ إلى  فقد ذھب الإمام الشوكانيّ . )١

)×ο tÏ. õ‹s? (في قوله تعالى : Hξ x. $ pκ ¨ΞÎ) ×ο tÏ.õ‹ s? )والذي  . التذكرة في معنى الذّكر والوعظ لأنَّ  ؛)٢

غ عود الضمير  المذكَّر إلى ذلك المرجع المؤنثّ أن القرآن قد عدل عن الضمير المؤنَّث الذي سوَّ

 Hξ: واصل في ھذه الآياتليتحققّ تناسُب الفإلى الضمير المذكَّر؛  مرجعه مؤنَّث x. $ pκ̈ΞÎ) ×ο tÏ.õ‹ s?  ،

⎯ yϑ sù u™ !$ x© … çν t x.sŒ  ،’Îû 7#çt à¾ 7π tΒ § s3•Β  ،7π tãθ èùó£∆ ¥ο t £γ sÜ•Β  ،“ Ï‰÷ƒ r'Î/ ;ο tx y™  ،¤Θ# tÏ. ;ο u‘ t t/  ،

Ÿ≅ ÏG è% ß⎯≈ |¡ΡM} $# !$ tΒ …çν t xø. r&  . ّث غي الحقيقيّ، يقول ولكنَّ ھذا العدول لا يكون إلا في المؤن

اج ا، فلا واعلم أن ھذا إنَّما يجوز فيما يكون تأنيثه غير حقيقي، أما الذي يكون تأنيثه حقيقيً : "الزجَّ

çν…(إنَّ الضمير في : أن يقُال وأجود من ھذا التفسير. )٣("يجوز t x.sŒ (والقرآن ، عائدٌ على القرآن

ن لم يجرِ له ذكرٌ في ھذا ، وھو إإلِا أنََّه لمَّا جَعل القرآنَ تذكرةً أخرجه على لفظ التذكرة ،مذكَّر

’ : ويؤيِّد ذلك ما جاءت به الآيات التالية . )٤(فھو معھودٌ معلومٌ على كلِّ حال المقام، Îû 7#çt à¾ 

7π tΒ § s3•Β  ،7π tãθ èùó£∆ ¥ο t£γ sÜ•Β  ،“ Ï‰÷ƒ r' Î/ ;ο tx y™  ،¤Θ#t Ï. ;ο u‘ t t/  . فإنَّ المعھود أنَّ ھذه أوصاف

  .للقرآن الكريم

$(إنَّ الضمير في : ويمكن أن يقُال pκ ¨Ξ Î) ×ο t Ï. õ‹ s?(  ابقةلللسورة أو ات الس ات لآي ، والسور والآي

…(ھي القرآن، فيكون الضمير في  çν t x. sŒ ( ًا على معنى عائد)رآن(وھو ) التذكرة م من و .)٥()الق يفُھ

طھذا أنَّ وضع ضمير المذكّر موضع ضمير المؤنثّ لم ي اة تناسب الفواصل فق ل تحققّ لمراع ، ب
  .لتناسب المعنى قبل كلِّ شيء

                                                 
  .١٢: عبس  ١)(
 .١١: عبس  ٢)(
 .٣/٢٠٩، م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨، عالم الكتب، بيروتمعاني القرآن وإعرابه، : الزجّاج، أبو إسحق  ٣)(
دين  ٤)( يّ، شمس ال رآ: انظر القرطب ام الق قنالجامع لأحك يش :، تحقي راھيم أطف ي وإب د البردون دار الكتب  ،أحم

 .١٩/٢١٥، م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤ ،٢، طالمصرية، القاھرة
ة  )٥( ن قتُيب ر اب ق: انظ رآن، تحقي ب الق قر، : غري د ص ةأحم ب العلمي ـ ١٣٩٨، دار الكت . ٥١٤، صم١٩٧٨ -ھ

  .٣/٢٣٦معاني القرآن، : والفراء
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 :وآيةٌ أخرى، ھي قوله تعالى ( í™!#uθ y™ #θ ä9$ s% !$ oΨ ø‹n= tã |M ôà tã uρ r& ôΘr& óΟ s9 ⎯ä3 s? z⎯ÏiΒ 

š⎥⎫Ïà Ïã≡uθ ø9$# )وھو ل الأصليّ القريب المختصَرإنَّ الآية عدلت عن المقاب: وھنا يقُال .)١ ،

ôΘr& óΟ(، وھو الوارد في الآية الكريمةإلى المقابل الطويل ) أوعظتَ أم لم تعظ( s9 ⎯ä3 s? z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫Ïà Ïã≡uθ ø9$# (يقول اتاسب بين الفواصل بين سائر الآيلا يظھر له غرض إلا مراعاة التن ،

 :حذّرھم سوء عاقبة كفرھم وعنادھمعلى لسان ھود وھو يعَظُ قومه ويُ  -عزَّ وجلّ -  المولى

)(#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ  ،#θ à)¨?$# uρ (  ü“ Ï% ©!$#  / ä.£‰ tΒ r& $ yϑ Î/ tβθ ßϑ n= ÷è s?  ،/ä. £‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr' Î/ t⎦⎫ÏΖ t/uρ،  

;M≈̈Ζ y_ uρ AβθãŠãã uρ،  þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& öΝä3ø‹ n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã )فقالوا له ،)٢ : í™ !#uθ y™ !$ oΨ ø‹n= tã | 

M ôàtã uρ r& ôΘr& óΟ s9 ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ  š ⎥⎫Ïà Ïã≡uθ ø9$# .   ل الذي عدلت به الآية عن إنَّ ھذا المقابل المطوَّ

يب ولكن ھذا التناسب لم يتحققّ بالعدول عن الترك، ختصَر قد تحققّ به تناسب الفواصلالمقابل الم
ل بالنظر إلى اتحّا وفي  ،فيھما فإنّ المعنى ليسَ واحدًا ؛د المعنى في التركيبينالمختصر إلى المُطوَّ

؛ لأنَّ المراد سواء علينا أفعلت ھذا ليسَ المعنى بواحدٍ، وبينھما فرق: "الزمخشريّ ذلك يقول 
ة اعتدادھم بوعظه من في قلّ  ، فھو أبلغم لم تكن أصلاً من أھله ومباشرتهالفعل الذي ھو الوعظ أ

  .)٣("عظأم لم ت: قولك

$ tΑ :يقُال في نظائرَ لھا، مثل قوله تعالى )الشعراء(وما قيل في تلك الآية من سورة  s% 

ãÝàΖ oΨ y™ |M ø% y‰|¹ r& ÷Πr& |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3 ø9$# )فقد عدلت الآية عن المُقابل المُختصَر لقوله  .)٤

)Mø% y‰ |¹ r&(  وھو)لإلى ) أم كذبت Π(: المقابل المطوَّ r&| ÷MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$#( وھو يدلّ على ،

عليه -على الكذب على سُليمان لا يجرؤ بيان أنَّ الھدُھدَُ  - والله أعلم- ، فإنَّ المراد أقوى وأبلغ معنىً

                                                 
  .١٣٦: الشعراء  )١(
  .١٣٥-١٣١: الشعراء  )٢(
  .٣/٣٧٢الكشاف، : الزمخشريّ   )٣(
 .٢٧: النمل  )٤(
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وفي ذلك  . )١(متأصّلاً فيه خُلقُاًفيما يخُبره به عن مملكة سبأ، إلا إذا كان الكذب عادةً له و - السلام

M|( وأراد بقوله: "الزمخشريّ يقول  ø% y‰|¹ r& ÷Πr& |MΨä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 ، إلا أنّ أصدقت أم كذبتَ : )#$

)|MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 لا  في سلك الكاذبين كان كاذباً بالانخراط ؛ لأنهّ إذا كان معروفاًأبلغ )#$

  .)٢("لم يوُثق بهمحالة، وإذا كان كاذباً اتُّھِمَ بالكذب فيما أخبر به، ف

$ tΑ: الآيةذي يفُيده التركيب الذي جاءت به وھذا ھو المعنى ال s% ã ÝàΖoΨ y™ |M ø% y‰|¹ r& ÷Πr& 

|MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 $#  حققُّ به بعد ذلك تناسُب الفواصل، ثمَّ يت  .  

ى تركومن الأمثلة  رٍ القرآنيةّ التي خُولفَ فيھا الأصلُ القريب إل اة أم ل لمراع رَ طوي بٍ آخ ي

رّد تناسب غ منهمعنويّ أبل ة مُج ذه المُخالف نّ ، ولم تكن ھ ا يظُ الىفواصل كم ه تع β(  :قول Î) ù' t± ®Σ 

öΑ Íi” t∴ çΡ Ν Íκ ö n= tã z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# Zπ tƒ# u™ ôM ¯= sà sù öΝ ßγ à)≈ oΨ ôã r& $ oλ m; t⎦⎫ Ïè ÅÒ≈ yz  )( :، وقوله تعالى)٣ øŒ Î) tΑ$ s% 

ß# ß™θ ãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $ Y6 x. öθ x. }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ ÷ƒ r& u‘ ’ Í< š 

⎥⎪ Ï‰ Éf≈ y™ )تان الكريمتان عن الظاھر المألوففقد عدلت الآي  ،)٤ ُ اق  سندَ ، فأ الخضوع للأعن

ار صيغة جمع في الآية الثانيةسندَ السجود للكواكب ، وأُ في الآية الأولى لاء ، مع إيث السلامة للعق

)⎦⎫ Ïè ÅÒ≈ yz (و)⎥⎪ Ï‰ Éf≈ y™ ( ّي ه ؛ ، وھو الأصل والظاھر)دةاجِ سَ(و) عةاضِخَ (بدل لفظت لأن

ا وصفھا ب اوھ-السجود الخضوع ولمَّ ل م ذا  -من صفات من يعق ل؛ فلھ ا مجرى من يعق أجراھ
  .)٥(جمعت جمع من يعقل

                                                 
 .٢٤/٥٥٣، )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب : انظر الرازيّ   )١(
  .٣/٤٠٥الكشاف، : الزمخشريّ   )٢(
  .٤: الشعراء  )٣(
  .٤: يوسف  )٤(
 .٢/٢٢٥محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، : المقتضب، تحقيق: انظر المبرّد، أبو العباس  )٥(
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اق لم ك أنّ الأعن ا اإنَّ الحكمة من ذل ذي ھو خ العقلاء صحَّ لأن وُصفت بالخضوع ال صٌّ ب
لاء فجُمِعت جموعھميجري عليھا من أجل ذ ا يُ  لك أحكام العق ه، والمعنى وووُصِفت بم صفون ب
  .)١(، ويسُوغ في كلام العرببار عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابھا، فالإخأنھّا إذا ذلتّ رقابھُم ذلوّا

⎪⎥(والشيء نفسه يقُال في  Ï‰ Éf≈ y™ ( في سورة)فت الكواكب بوصف ، فقد وُصِ) يوسف

ه  وه منزلت ل إذا أنزل ل جمع من يعق ا لا يعق العرب تجمع م ا ساجدة ، ف ال . العقلاء، وھو كونھ ق
ديّ  ا ت": الواح جود صارت كأنھَّ فھا بالس ا وص الى لمَّ ه تع لعإنَّ ا يُ ق ا كم أخَبرَ عنھ ن ، ف ر عمّ خبِ

$( :تعالىكما فيِ قوله ، )٢("يعْقل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# (#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ  )٣(.  

ا فاعلوقد يعدل القرآن عن صيغة مفعول إلى صيغة  ه ، كم الىفي قول ,t: تع Î= äz ⎯ ÏΒ &™ !$ ¨Β 

9, Ïù# yŠ )ى ، )٤ ,(فمعن Ïù# yŠ (دفوق ا رؤوس الآيم ق ، لموافقتھ نھنّ أي تواف ي م ي ھ ات الت

=(كلمتي Í← !# u ©I9 $# u (و)‘ ÏŠ$ s) s9 (في السورة نفسھا)٥(.  

ة  القرآن الكريم التي أعجزت فمن خصائص فواصل البلغاء أنھّا نازلة في مواضعھا، ملائم
اني اظ المع ا الألف ع فيھ ف، تتب ة من التكلُّ ا، بريئ نھض خلمواقعھ ذه ، وت ه ھ ا تتطلبّ ر نھوض بم ي

اني لاالمع رار ، ف ادة ولا تك صَ ولا زي الى. نق ه تع رأ قول $ tΑ: اق s% Óyθ çΡ Éb> §‘ öΝ åκ ¨Ξ Î) ’ ÎΤ öθ |Á tã 

(#θ ãè t7 ¨? $# uρ ⎯ tΒ óΟ ©9 çν ÷Š Ì“ tƒ … çµ ä9$ tΒ  ÿ… çν à$ s! uρ uρ ω Î) # Y‘$ |¡ yz،(#ρ ã s3 tΒ uρ   # [ õ3 tΒ # Y‘$ ¬7 à2  )تجد أن  ،)٦

)# Y‘$ ¬7 à2 (ر ى كبي ا بمعن ى، ولكنھّ ذا المعن ى ھ ة عل ا للدلال اءت ھن ب ج ق التناس ع ، ولتحقي م

)# Y‘$ |¡ yz( ى وللت، على حين أن كلمة كبير وردت في آية ة للمعن اأخرى محققّ ه  ناسب معً في قول

                                                 
 .٤/١١٧فتح القدير، : انظر الشوكانيّ   )١(
  .١٨/٤١٨التفسير الكبير، : الرازي  )٢(
 .١٨: النمل  )٣(
  .٦: الطارق  )٤(
  .٣/٢٥٥معاني القرآن، : انظر الفراء  )٥(
 .٢٢و٢١: نوح  )٦(
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 ¨β: تعالى Î) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Îh9 $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ 4… çµ ¯Ρ Î) tβ% x. ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïè Î/ # M Î7 yz # Z ÅÁ t/  ،Ÿω uρ 

(# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz # Z Î6 x. )١(. 

$‘(وكذلك جاءت كلمة  ¤ Ÿ2 ( الىصيغة مبالغة من الكفر في آية ه تع  t: أخرى ھي قول ¤‚ y™ uρ 

ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ t7 Í← !# yŠ ( t ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# u   ،Ν ä39 s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ 

çνθ ßϑ çG ø9 r' y™ 4 β Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3χ Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2  )٢(، 

$‘(لتناسب فاصلة الألف والراء  pκ ¨]9 $# u ،‘$ ¤ Ÿ2 .( وجاءت كلمة)‘θ à Ÿ2 (ة أخرى صيغة مب الغ

ة الىمن الكفر في آية ثاني ه تع ⎦÷ : ، ھي قول È⌡ s9 uρ $ oΨ ø% sŒ r& z⎯≈ |¡Σ M} $# $ ¨Ψ ÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ §Ν èO $ yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çµ ÷Ψ ÏΒ 

… çµ ¯Ρ Î) Ó¨θ ä↔ uŠ s9 Ö‘θ à Ÿ2   ، ÷⎦ È⌡ s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒ r&  u™ !$ yϑ ÷è tΡ y‰ ÷è t/ u™ !# § |Ê çµ ÷G ¡¡ tΒ  £⎯ s9θ à) u‹ s9  |= yδ sŒ 

ßN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# û© Íh_ tã … çµ ¯Ρ Î) Óy Ì x s9 î‘θ ã‚ sù )راء  ،)٣ واو وال لة ال ب فاص ي لتناس î‘θ(ف ã‚ sù( اءت ، وج

)‘θ ã‚ sù (–مع منسجمةً  -كذلك)‘θ à Ÿ2 (من الدنيا  فرح بحظٍّ ، ثمَّ كفرو قنط لأنّ من ؛في المعنى

  .)٤(ر على الناستكبَّ يفتخر به وويختال فإنهّ سي ،وعظم في نفسه

$ : وفي قوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$#، ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9$# ω Î) Wξ‹ Î= s%، ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷ΖÏΒ 

¸ξ‹ Î= s%، ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµø‹ n= tã È≅ Ïo?u‘ uρ tβ# u™öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï?ö s?، $ ¯ΡÎ) ’Å+ù= ãΖ y™ š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO، ¨β Î) sπ y∞Ï©$ tΡ 

È≅ ø‹©9$# }‘ Ïδ ‘‰x© r& $ \↔ ôÛ uρ ãΠuθ ø% r& uρ ¸ξ‹ Ï%، ¨βÎ) y7 s9 ’ Îû Í‘$ pκ̈]9$# $ [s ö7 y™ Wξƒ Èθ sÛ، Ìä.øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7 În/u‘ 

                                                 
  .٣١و٣٠: الإسراء  )١(
 .٣٤و٣٣: إبراھيم  )٢(
  .١٠و٩: ھود  )٣(
  .٤/٤٨٠الكشاف، : انظر الزمخشريّ   )٤(
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ö≅ −G u; s? uρ Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ ÏF ö; s? )ق(عن  عدل السياق القرآنيّ  ،)١ َ ›ξ(إلى ) لاوْ ــ Ï%( سم من القول بقلب ا

مع فواصل  بللتنَاَسازًا إحر ،)٢("لا أحد أصدق قوَلا من اللهّ : القيل والقول واحد، أيَ"و، الواو ياء
  . )٣(السورة المبنيةّ على الياء واللام والألفآيات 

  الصوتيّ الانسجام   :سًاساد
؛ وعدم تكلفّهه وعذوبة ألَْفاَظه المَاء المنسجم لسھولتمتحدّرًا كتحدّر  سلسًام الْكَلاھوَُ أنَ يكون 

ع وا مك ذلمن  ،أثْيرتوَفيِ النُّفوُس  ي الْقلُوُب موقعٌ فليكَُون لهَُ  قٍ التنّزات آياء أثني فق ل من تناس ي
ريم تكاد أية ولا  .)٤(بين فواصله صوتيّ  رآن الك ا دون دراسة لأسلوب الق غ غايتھ ىتبل  الإشارة إل
   .صوتيّ تحققّه من انسجام  وما، )رؤوس الآيات(لفواصل تناسب ا

رّاء في كتابولقد  رآن( هكانت لفتات الف اني الق ار النسق الموسيقي ) مع د ضرورة اعتب تؤكّ

 ãΠ: تبارك وتعالى-قال الله : "قال . التصدّي لبحث لغة القرآن وأسلوبهللآيات عند  t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# 

tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $# )ن كلام العرب من كان القرآن نزل على ما يسُتحب م، و)٦("الأدبار: ، معناه)٥

اطع ه المق ال ،موافقت ه ق رى أن  ¤Α : ألا ت uθ tF sù óΟ ßγ ÷Ζ tã ¢tΠ öθ tƒ äí ô‰ tƒ Æí# ¤$! $# 4’ n< Î) &™ ó© x« @ à6 œΡ )٧( ،

ي  ل ف M(فثق t/ u tI ø% ة) #$ ا مثقل الو  .لأن آياتھ ⎦ : ق Éi⎪ r' x. uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% ôM tG tã ô⎯ tã Í ö∆ r& $ pκ Íh5 u‘ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ 

$ yγ≈ uΖ ö6 y™$ y⇔ sù $ \/$ |¡ Ïm # Y‰ƒ Ï‰ x© $ yγ≈ oΨ ö/ ¤‹ tã uρ $ \/# x‹ tã # [ õ3 œΡ )ل الأول  فاجتمع القرّاء على"، )٨ تثقي

§ ß: ومثله . )٩("وتخفيف ھذا ôϑ ¤±9 $# ã yϑ s) ø9 $# uρ 5β$ t7 ó¡ çt ¿2 )ال  .)١٠ ة أخرى وق ™] : في آي !# t“ y_ 

                                                 
  .٨ -١: لمزمّلا  )١(
 .٤/٧٤البحر المحيط في التفسير، : الأندلسيّ   )٢(
 .٢/٣٩٥البرھان في علوم القرآن، : انظر الزركشيّ   )٣(
اء  )٤( و البق يّ، أب ر الحنف ق: انظ ات، تحقي د المصري، : الكليَّّ ش ومحم دنان دروي روت، ع الة، بي ة الرس مؤسس

 .١٩٦ص
 .٤٥: القمر  )٥(
 .٢/١١٠معاني القرآن، : الفراء  )٦(
  .٦: القمر  )٧(
  .٨: الطلاق  )٨(
  .٢/٢٢٤معاني القرآن، : الفراء  )٩(
  .٥: الرحمن )١٠(
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⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘  ¹™ !$ sÜ tã $ \/$ |¡ Ïm )ذه ا، فأجريت )١ ر من أن لمجاريرؤوس الآيات على ھ ، وھو أكث

  .)٢(يضبط

’  :وللفواصل القرآنية ميزة التنوّع، فقد تجيء متحّدة الحرف الأخير، كقوله تعالى ÎΤö‘ sŒ 

ô⎯ tΒ uρ àM ø)n= yz #Y‰‹Ïm uρ، àM ù= yè y_ uρ …çµ s9 Zω$ tΒ #YŠρ ß‰ôϑ ¨Β ،t⎦⎫ÏΖ t/ uρ #YŠθ åκ à−، ‘N‰ £γ tΒ uρ …çµ s9 

#Y‰‹Îγôϑ s?  ،§ΝèO ßì yϑ ôÜtƒ ÷β r& y‰ƒ Î— r&، Hξ x. (…çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ uΖÏF≈ tƒKψ #Y‰ŠÏΖ tã، …çµ à)Ïδö‘ é' y™ #·Šθ ãè |¹ )٣(، 

على امتداد صوتياًّ  تناسقاً لتحُقِّقَ , لفةومتآ منسجمةً ) المدّيَّتان الواو والياء(فجاءت فواصل الآيات 
    .الآيات

دهمدّ مسبوقة وممدودة بحرف من حروف الالفواصل ما تجيء  وكثيرًا نفس عن  ،، فتستريح ال
، مع روعة المعنى وبراعة الصورة وتحسّ الأذن وقع الكلمات اللذيذ ،ويجد النَّفسَُ الوقفة الملائمة

ر ا . وتميزّ التعبي دودة ب الىفمن المسبوقة والمم ه تع  ¨β :لألف قول Î) t⎦⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 # ·—$ x tΒ ،t, Í← !# y‰ tn 

$ Y6≈ uΖ ôã r& uρ، |= Ïã# uθ x. uρ $ \/# t ø? r& ،$ U™ ù( x. uρ $ ]%$ yδ ÏŠ، ω tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Ïù # Yθ øó s9 Ÿω uρ $ \/≡ ¤‹ Ï. ،  [™ !# t“ y_ ⎯ ÏiΒ 

y7 Îi/ ¢‘ ¹™ !$ sÜ tã $ \/$ |¡ Ïm ،Éb> §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( Ÿω tβθ ä3 Î= ÷Ι s‡ çµ ÷Ζ ÏΒ 

$ \/$ sÜ Åz ،tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ ßyρ ”9 $# èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ $ y |¹ ( ω šχθ ßϑ ¯= s3 tG tƒ ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# 

tΑ$ s% uρ $ \/# uθ |¹، y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ u‹ ø9 $# ‘, pt ø: $# ( ⎯ yϑ sù u™ !$ x© x‹ sƒ ªB $# 4’ n< Î) ⎯ Ïµ În/ u‘ $ ¹/$ t↔ tΒ، !$ ¯Ρ Î) öΝ ä3≈ tΡ ö‘ x‹Ρ r& $ \/# x‹ tã 

$ Y6ƒ Ì s% uΘ öθ tƒ ã ÝàΖ tƒ â™ ö yϑ ø9 $# $ tΒ ôM tΒ £‰ s% çν# y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ uρ ã Ïù% s3 ø9 $# © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ àMΖ ä. $ R/≡ t è? )٤( .  

                                                 
  .٣٦: النبأ  ١)(
 .  ٢/٣٢٤معاني القرآن، : انظر الفراء  ٢)(
  .١٧ -١١: المدّثر  ٣)(
  .٤٠ -٣١: النبأ  ٤)(
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$ : ياء والممدودة بالألف قوله تعالىومن المسبوقة بال pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$#، ÉΟè% Ÿ≅ø‹ ©9$# ω Î) 

Wξ‹ Î= s%، ÿ… çµ xóÁÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ،÷ρ r& ÷Š Î— Ïµ ø‹n= tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ#u™ö à)ø9$# ¸ξ‹ Ï?ö s?، $ ¯Ρ Î) ’Å+ù= ãΖ y™ 

š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO، ¨β Î) sπ y∞Ï©$ tΡ È≅ ø‹©9$# }‘ Ïδ ‘‰ x© r& $ \↔ ôÛ uρ ãΠuθ ø% r& uρ ¸ξ‹ Ï% ،¨βÎ) y7 s9 ’Îû Í‘$ pκ̈]9$# 

$ [s ö7 y™ WξƒÈθ sÛ،Ìä. øŒ$#uρ  zΝó™ $# y7 În/u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ ÏFö; s? ،>§‘ É−Î ô³yϑ ø9 $# É> Ìøó pRùQ$# uρ Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) 

uθ èδ çν õ‹Ïƒ ªB$$ sù Wξ‹ Ï. uρ،  ÷ É9 ô¹ $#uρ 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ öΝèδ öàf ÷δ $#uρ #\ ôf yδ WξŠ ÏΗ sd  )١(.  

ρ#) :ومن المسبوقة بالواو والممدودة بالألف قوله تعالى ä‹sƒ ªB$# uρ ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9#u™ ω 
šχθ à)è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒ ä† Ÿω uρ šχθä3 Î=ôϑ tƒ öΝÎγ Å¡àΡL{ #u ŸÑ Ÿω uρ $ Yè ø tΡ Ÿω uρ 

tβθ ä3Î= ôϑ tƒ $Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ ym Ÿω uρ #Y‘θà± èΣ، tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ã xx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1 utI øù$# 

…çµ tΡ% tæ r&uρ Ïµø‹ n= tã îΠöθ s% šχρ ãyz# u™ ( ô‰s) sù ρ â™ !% y` $ Vϑ ù= àß # Y‘ρã— uρ )وقوله تعالى، )٢:  tΠöθ tƒ tβ ÷ρ t tƒ 

sπ s3 Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Ÿω 3“ u ô³ç/ 7‹Í×tΒ öθ tƒ t⎦⎫ÏΒ Ì ôf ßϑ ù=Ïj9 tβθ ä9θ à)tƒ uρ #\ ôf Ïm #Y‘θàf øt ¤Χ، !$ uΖøΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ 

(#θ è= Ïϑ tã ô⎯ÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈oΨ ù= yè yf sù [™!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β )على أنھا قد تأتي في كثيرٍ من السور منتھية  .)٣

منغّم يضُفي على الأسلوب  بالنون أو الميم، فيتحققّ بالمدّ والنون أو بالمدّ والميم ترنيمٌ وإيقاع

≅ ã :جمالاً فوق جماله، كقوله تعالى yè ôf uΖ sùr& t⎦⎫ÏΗ Í> ó¡çRùQ$# t⎦⎫ÏΒ Ìôf çRùQ $% x. ،$ tΒ ö/ä3 s9 y#ø‹ x. tβθãΚ ä3 øt rB، 

÷Πr& ö/ ä3s9 Ò=≈ tG Ï. Ïµ‹ Ïù tβθ ß™ â‘ ô‰s?، ¨βÎ) ö/ä3s9 Ïµ‹ Ïù $ pRmQ tβρ ç̈ sƒ rB ،÷Πr& ö/ ä3 s9 í⎯≈ yϑ ÷ƒ r& $ oΨ ø‹ n= tã îπ tó Î=≈ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

                                                 
 . ٨ -١: المزمّل  ١)(
  .٤ -٣: الفرقان  ٢)(
  .٢٣-٢٢ :الفرقان  ٣)(
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Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ¨βÎ) ö/ä3 s9 $ pR mQ tβθ ãΚä3 øt rB، óΟßγ ù= y™ Ο ßγ •ƒ r& y7 Ï9≡x‹Î/ îΛ⎧ Ïã y—، ÷Π r& öΝçλm; â™!% x.uà° (#θ è?ù' u‹ù= sù 

öΝÍκÉ″ !% x.u à³Î0 β Î) (#θ çΡ% x. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ،tΠöθ tƒ ß# t±õ3ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ tβ öθ tã ô‰ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9$# Ÿξ sù 

tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡ tƒ، ºπ yè Ï±≈ yz öΝ èδã≈ |Á ö/r& öΝßγ à) yδö s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰s% uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tãô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9$# öΝèδ uρ 

tβθ ßϑ Î=≈ y™ ، ’ ÎΤö‘ x‹sù ⎯tΒ uρ Ü> Éj‹s3ãƒ #x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# ( Ο ßγ ã_ Í‘ ô‰tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ، 

’ Í?øΒ é&uρ öΝçλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ø‹ x. î⎦⎫ÏG tΒ  )١(.  

ففي .  فواصل الآياتفي تشكيل البنية الصوتية ل -مع تنوين الفتح- اوب حروف المدّ وقد تتن

( øŒÎ :قوله تعالى uρ $ tΡõ‹ s{r& z⎯ ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ ⎯ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) uρ 4© y›θãΒ uρ 

© |¤ŠÏãuρ È⎦ ø⌠$# zΝtƒ ótΒ ( $ tΡ õ‹s{ r&uρ Νßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈ sW‹ÏiΒ $ ZàŠÎ= xî، Ÿ≅ t↔ ó¡ uŠÏj9 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ⎯ tã öΝ Îγ Ï%ô‰ Ï¹ 4 

£‰tã r& uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9 r&، $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ ãä. øŒ$# sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# ö/ä3ø‹ n= tæ øŒÎ) öΝä3ø? u™!% y` 

×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r' sù öΝÍκ ö n= tã $ \t† Í‘ #YŠθ ãΖ ã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρ t s? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #·ÅÁ t/، øŒÎ) 

Νä.ρ â™ !$ y_ ⎯ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù ô⎯ ÏΒ uρ Ÿ≅ xó™ r& öΝä3ΖÏΒ øŒÎ) uρ ÏM xî# y— ã≈ |Á ö/F{$# ÏM tó n= t/ uρ ÛUθ è= à)ø9 $# 

t Å_$ oΨ ys ø9$# tβθ ‘ΖÝà s?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$#، y7 Ï9$ uΖèδ u’ Í?çG ö/$# šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ä9Ì“ ø9 ã— uρ Zω#t“ ø9 Î— #Y‰ƒ Ï‰ x© ،  

øŒÎ) uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ †Îû ΝÍκ Í5θ è= è% ÖÚ ẗΒ $ ¨Β $ tΡy‰ tã uρ ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ ω Î) #Y‘ρ áäî، 

øŒ Î) uρ M s9$ s% ×π xÍ← !$ ©Û öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ z>Î øY tƒ Ÿω tΠ$ s) ãΒ ö/ä3s9 (#θ ãè Å_ ö‘ $$ sù 4 ãβ É‹ø↔ tG ó¡ o„ uρ ×,ƒ Ì sù ãΝ åκ÷]ÏiΒ 

¢© É<¨Ζ9$# tβθ ä9θ à) tƒ ¨β Î) $ uΖs?θ ã‹ ç/ ×ο u‘ öθ tã $ tΒ uρ }‘ Ïδ >ο u‘ öθ yè Î/ ( β Î) tβρ ß‰ƒ Ìãƒ ω Î) #Y‘# t Ïù )منح التنوّع )٢ ،

                                                 
  .٤٥ -٣٥ :القلم  ١)(
 .١٣-٧ :الأحزاب  ٢)(
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يعبرّ عن تنوّع في الإيقاع  تنوّعًاالسياق القرآنيّ _ مع تنوين الفتح_لحروف المدّ  الصوتيّ 
لولا  ،غزوة الأحزاب انتابت المؤمنين فيالتي والھلع وحالة الاضطراب المواقف والانفعالات 

  .تثبيت الله لھم

حروف مع اختلاف مخارج  ،)الياء مثلاً (حرف مدّ بعينه تنتھي فواصل القرآن الكريم بوقد 
ق وصفاتھاالروي  ا-، ومع ذلك تتحقّ د الوقف عليھ ة، ووحدة صوتية -عن ة إيقاعيّ ه بني ، نحو قول

الى ! ª :تع $# ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/ tβ# u” Ïϑ ø9 $# uρ 3 $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9 $# Ò=ƒ Ì s%،  

ã≅ Éf ÷è tG ó¡ o„ $ pκ Í5 š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ tβθ à) Ï ô± ãΒ $ pκ ÷] ÏΒ tβθ ßϑ n= ÷è tƒ uρ $ yγ ¯Ρ r& 

‘, pt ø: $# 3 Iω r& ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ â‘$ yϑ ãƒ ’ Îû Ïπ tã$ ¡¡9 $# ’ Å∀ s9 ¤≅≈ n= |Ê >‰‹ Ïè t/، ª! $# 7#‹ ÏÜ s9 ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ä− ã— ö tƒ 

⎯ tΒ â™ !$ t± o„ (uθ èδ uρ ” Èθ s) ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $#،  ⎯ tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym Íο t Åz Fψ $# ÷Š Ì“ tΡ … çµ s9 ’ Îû ⎯ Ïµ ÏO ö ym ( 

⎯ tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ⎯ Ïµ Ï? ÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ⎯ ÏΒ A=Š ÅÁ ¯Ρ، ÷Π r& óΟ ßγ s9 

(# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θ ãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿω öθ s9 uρ èπ yϑ Î= Ÿ2 È≅ óÁ x ø9 $# 

z© ÅÓ à) s9 öΝ æη uΖ ÷ t/ 3 ¨β Î) uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  )١(.   

فالناظر  ،ودلالةمعنىً الجمالية للآيات  ھم فواصل القرآن الكريم في تشكيل الصورةوقد تس
ي وف في الربط بين آيات القرآن الكريم، تلعب دورًا جمالياً ھاالقرآن الكريم يدرك أن في فواصل

 موسيقياً إيقاعًاتشعر أن للسورة _ مثلاً _ففي سورة مريم  ؛إضفاء روح الانسجام على السورة

 üÈ: ، قال تعالى)٢(عمقفيه فحتى جِرْس ألفاظھا وفواصلھا فيه رخاء و ،اخاصً  ÿè‹γ !2  ،

ãø. ÏŒ ÏM uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ …çν y‰ö7tã !$ −ƒ ÌŸ2 y—  ،øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ …çµ −/u‘ ¹™!# y‰ÏΡ $ wŠÏ yz ،tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) z⎯ yδ uρ 

ãΝôà yè ø9$# © Íh_ÏΒ Ÿ≅ yè tG ô© $#uρ â¨ ù&§9$# $ Y6 øŠx© öΝs9 uρ .⎯à2 r& š Í← !% tæ ß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ)x© ،’ ÎoΤÎ) uρ àMø Åz 

                                                 
 .٢١-١٧: الشورى  )١(
 .٤/٢٣٠٠، في ظلال القرآن: انظر قطب، سيدّ  )٢(
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u’ Í<≡uθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ “ Ï™!# u‘ uρ ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎAr& tøΒ $# #\ Ï%% tæ ó= yγ sù ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! $ wŠÏ9uρ ،© Í_ èO Ìtƒ ß^ Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ 

ÉΑ#u™ z>θ à)÷è tƒ ( ã& ù#yè ô_ $#uρ Éb> u‘ $ |‹ÅÊ u‘  )ا المواضع التي تقتضي الشدّة والعنف فتجيء فيھا  .)١ أمَّ

θ#) :، مثل)لاً في الغالباد( الفاصلة مشدَّدة ومفتوحة ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB$# ß⎯≈ oΗ÷q §9$# #V$ s! uρ  ،ô‰ s)©9 ÷Λ ä⎢÷∞Å_ 

$ º↔ ø‹ x© #tŠÎ) ،ßŠ% x6s?  ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö©Ü xtG tƒ çµ ÷ΖÏΒ ‘, t±Ψ s? uρ ÞÚ ö‘F{ $# ”Ïƒ rBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰ yδ ،β r& 

(#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ÷q §= Ï9 #V$ s! uρ ،$ tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚ −G tƒ #µ$ s!uρ ،β Î) ‘≅ à2 ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# #Y‰ö7 tã ،ô‰s)©9 ÷Λ àι9|Á ôm r& öΝèδ £‰tã uρ #t‰tã ،öΝßγ = ä.uρ Ïµ‹ Ï?# u™ tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# #·Šö sù، ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #tŠãρ  ،

$ yϑ ¯ΡÎ* sù çµ≈ tΡö ¡¡o„ š ÏΡ$ |¡Î= Î/ t Ïe± t6 çFÏ9 Ïµ Î/ š⎥⎫É)−G ßϑ ø9$# u‘ É‹Ζè?uρ ⎯ ÏµÎ/ $ YΒ öθ s% #t‰—9 ،öΝ x.uρ $ oΨõ3 n= ÷δ r& 

Οßγ n= ö6 s% ⎯ÏiΒ Aβ ö s% ö≅ yδ §Ït éB Νåκ÷] ÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰ tnr& ÷ρ r& ßì yϑ ó¡n@ öΝßγ s9 #K“ ø.Í‘ )ع الإيقاع وتنوُّ " .)٢

  .)٣("في ھذه السورة جلياًّوالموضوع يبدو  سياقوالفاصلة بتنوع ال الموسيقيّ 

ء والدال، وھي واللام والباوالزاي الفتح تتنوّع فواصلھا بين النون والميم والراء وسورة 

$  :قال تعالى، حروف تختلف مخارجھا ¯ΡÎ) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β ،tÏ øó u‹Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ 

tΠ£‰ s)s? ⎯ÏΒ š Î7/Ρ sŒ $ tΒ uρ ẗz r's? ¢ΟÏF ãƒ uρ …çµ tF yϑ ÷èÏΡ y7 ø‹n= tã y7 tƒ Ï‰öκ u‰ uρ $ WÛ≡uÅÀ $ Vϑ‹ É)tF ó¡•Β،  

x8 tÝÁΖ tƒ uρ ª! $# #· óÇtΡ #¹“ƒ Í• tã، uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹ Å3¡¡9$# ’ Îû É>θè= è% t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ÿρ ßŠ# yŠ÷” zÏ9 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) yì ¨Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒÎ) 3¬! uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑ‹ Î= tã $ Vϑ‹ Å3ym،  

                                                 
 .٦ -١: مريم  )١(
  .٩٨ - ٨٨: مريم  )٢(
  .٤/٢٣٠٠في ظلال القرآن، : قطب، سيدّ  )٣(
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Ÿ≅ Åz ô‰ã‹Ïj9 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù t Ïe x6ãƒ uρ 

óΟßγ ÷Ζ tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ 4 tβ% x.uρ y7 Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «!$# #·— öθ sù $ VϑŠ Ïà tã ،šU Éj‹yè ãƒ uρ t⎦⎫É)Ï≈ uΖãΚ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ oΨßϑ ø9 $#uρ 

t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9 $#uρ ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏoΡ !$ ©à9$# «! $$ Î/  ∅ sß Ï™öθ ¡¡9$# 4 öΝÍκ ö n= tã äο tÍ← !#yŠ Ï™öθ ¡¡9$# ( |= ÅÒ xî uρ 

ª!$# öΝÍκö n= tã óΟßγ oΨ yè s9uρ £‰tã r& uρ óΟ ßγ s9 zΟ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ #ZÅÁ tΒ )تخرج من  -مثلاً – فالنون .)١

، حرفٌ مكرّر ي، وھخرج من طرف اللسانوالرّاء ت، يشوم، والباء والميم حرفان شفوياّنالخ
في نظامٍ واحد وتوافقھا الآيات رؤوس يسُھمُ في تآلف  منصوبةً دائمًاالفاصلة مجيء ولكن 

-تحتفظ بالفاصلة  - مثلاً – محمّدنجد سورة  في حين ،وّض عن اختلاف الحروف في الفواصليعُ

⎪⎦ t :في أوّلھا وفي آخرھا - وھي حرف الميم Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#ρ ‘‰|¹ uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ¨≅ |Ê r& 

öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& ،š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (#θ ãΖtΒ# u™uρ $ yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑ pt èΧ uθ èδ uρ ‘, pt ø: $# 

⎯ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t ¤x. öΝåκ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ yx n= ô¹ r& uρ öΝçλ m;$ t/ ، y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#θ ãè t7¨?$# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# 

¨β r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè t7¨?$# ¨,pt ø: $# ⎯ ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ü>Î ôØo„ ª!$# Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 öΝ ßγ n=≈ sWøΒ r&  )؛ لأنھّا )٢

بين  نتج عن ذلك تآلفٌ ممتعٌ ف، حد، فلزم أن تحتفظ بحرف واحد ومخرج واتأتي ساكنة دائمًا
  .يّ الانسجام الصوتبه  تحققَّ فواصل السورة 

رآنظاھرة ر مصطفى صادق الرافعيّ عن وقد عبّ  ريمال الانسجام الصوتيّ في الق ه ك : بقول
وما ھذه الفواصل التي تنتھي بھا آيات القرآن الكريم إلا صورة تامّة للأبعاد التي تنتھي بھا جمل "

ا، وھي متفّقة يقىالموس وع الصوت والعجيبً مع آياتھا في قرار الصوت اتفّاقً م ن ذي ا يلائ وجه ال
ان  وتراھا أكثر ما تنتھي بالنون والميم، ليه بما ليس وراءه في العجب مذھبيساق ع ا الحرف وھم

  .)٣("، وھو كذلك طبيعي في القرآنأو بالمدّ  ،الطبيعيان في الموسيقى نفسھا

                                                 
 .٦ -١: الفتح  ١)(
  .٣ -١: محمد  ٢)(
ادق  ٣)( طفى ص يّ، مص اب: الرافع ة، دار الكت ة النبويّ رآن والبلاغ از الق روت، ط إعج ي، بي ، ٢٠٠٥، ٨العرب

  .١٥٠ص
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والنغميّ، رغم  بتحقيق الإيقاع الصوتيّ  كفيلةً الصرفيّ للكلمات وقد تكون وحدة الوزن 

™ Ï: مثال ذلك قوله تعالى ،واصلاختلاف الف !$ uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$# uρ ،!$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9$# ،

ãΝôf ¨Ψ9$# Ü=Ï%$ ¨W9$# ،β Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $ ®R °Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn  ،ÌÝàΨ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# §ΝÏΒ t,Î= äz ،t, Î= äz ⎯ÏΒ 

&™!$ ¨Β 9,Ïù# yŠ  ،ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ É=ù= Á9$# É= Í← !#u©I9$# uρ ،…çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã ⎯Ïµ Ïèô_ u‘ Ö‘ ÏŠ$ s) s9 ،tΠöθ tƒ ’ n?ö7 è? 

ãÍ← !# uœ£9$# ،$ yϑ sù …çµ s9 ⎯ ÏΒ ;ο §θè% Ÿω uρ 9ÅÀ$ tΡ  )(الآيات  فواصل جاءتحيث  ،)١− Í‘$ ©Ü9$# ،= Ï%$ ¨W9$# 

 ،áÏù% tn ،, Ïù# yŠ ... ( ّعلى وزن متحّدة الوزن الصرفي ،)المتكرّرة حروف المدّ ، فأسھمت )فاعل

د ھذا التفسير أنَّ الآيات  الذيو، الانسجام الصوتيّ التآلف وتحقيق فواصل في في ال  آثرتيعُضِّ

,(وزن  Ïù# yŠ ٍ◌ ( وزن على) ٍوأھل الحجاز : "حّاس، قال أبو جعفر النومعناھما واحد ،)مدفوق

  .)٢("وسرّ كاتم أي مكتوم ،ماء دافق: أفعل الناس لھذا يأتون بفاعل بمعنى مفعول إذا كان نعتا مثل
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  .والرخاوةالشدّة الجھر وبين  صفاتھا وتنوّع، الصوتية لھذه الفواصل رغم اختلافھا 

                                                 
 .١٠ -١: الطارق  ١)(
ة، : وضع حواشيه وعلق عليهالنحّاس، أبو جعفر، إعراب القرآن،   ٢)( عبد المنعم خليل إبراھيم، دار الكتب العلميّ

 .٥/١٢٤ھـ، ١٤٢١، ١ط
  . ٦ -١: الجنّ   )٣(
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عجيبة امتاز بھا القرآن في رصف حروفه وترتيب الانسجام الصوتيّ ظاھرة ظاھرة  إنّ 
تشعر بلذة جديدة  رجة من مخارجھا الصحيحةذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خا، كلماته

ومن ھنا يتجلى لك جمال  ،في رصف ھذه الحروف بعضھا بجانب بعض في الكلمات والآيات
لغة القرآن حين خرج إلى الناس في ھذه المجموعة المختلفة المؤتلفة الجامعة بين اللين والشدة 

من الحروف وصفاتھا  كلاً  على وجه دقيق محكم وضع ،والخشونة والرقة والجھر والخفية
  .)١(لفظي مدھش من المجموع قالبٌ  فَ حتى تألَّ ، المتقابلة في موضعه بميزان

  
  الخاتمة

ا دا جليًّ عمن خلال ت لقد ب ذا الشكل من  تبُّ ريم أنَّ ھ رآن الك ظاھرة تناسب الفواصل في الق
أتي  نَّ بل إ -ھملبعضكما يخُيلّ -التعبير لا تفرضه طبيعة النسق القرآني فحسب  ة ت الفاصلة القرآنيّ

ه لأداء ت نفس ي الوق يتين ف ين أساس ال: وظيفت ة إكم ة القرآنيّ ة أو الجمل ى الآي ىمعن تظم  ، ومت ان
 . وھذه ھي الوظيفة الثانية للفاصلة، المعنى حسُن بذلك الكلام

ه  ا-وتناسب الفواصل بھذا الشكل يختلف عن السجع المألوف في كلام البشر؛ لأنَّ ا رأين  -كم
ى منتظمًبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدَّى به السجع، يت ين  اوفرقٌ بين أن يأتي المعن ظ، وب دون اللف

  . أن ينتظمَ الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّي المعنى المقصود فيه

ل الانسجام الصوتيّ  ي يغف ل ، أو يقُلّولكنَّ ھذا لا يعني أنَّ الاحتفال بالمعنى في النسق القرآن
ةمن أھميتّ ة والفنيّ ة ھو ه البياني اتج عن ترتيب الفواصل القرآني اعيّ الن ع الإيق ع أنّ الوق ، والواق

  . نيةّ التي يبُرزھا تناسب الفواصل، يضُاف إلى الأغراض الأخرى الفنيةّ والبيافي حدّ ذاته مطلبٌ 

مات كل، فإنَّ السجع في أحسن أحواله وظيفة لفظية تأتي لتناسق أواخر الومھما يكن من أمر
، موسيقيإكمال السياق بألفاظٍ ذات وقعٍ  ، فيكون ھدفه في الدرجة الأولىفي نثر الخُطباء والكُتاّب

  . تىّ ولو كان ذلك على حساب المعنىح

ان سورًا  ة، ك ومن عجيب أمر ھذا النظام الصوتيّ البديع أنه كما كان دليل إعجاز من ناحي
ة أخرى رآن من ناحي ظ الق ا لحف ك أن ، منيعً ام الصوتيّ وذل أن يسترعي الأسماع  من شأن النظ

ريم رآن الك ذا الق دھر ، ويثير الانتباه ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان إلى ھ د ال ذلك يبقى أب وب
ره  ى تغيي د عل رؤ أح لا يج نھم ف اه بي ه ومزاي رف بذات م ويع ي آذانھ ق وف نة الخل ى ألس ائدًا عل س

  .وتبديله

  :إليھا البحث، فھي على النحو التالي النتائج التي توصّلَ أمّا عن أھمّ 

ة و تؤدّي − دالفاصلة القرآنيّ ة في وقت واح ة معنويّ ة لفظيّ زة ، ف .ظيف ة مميّ ة فنيّ ا مَھمَّ لا إنھّ
اني اظ لحساب المع ريط بالألف اظ، ولا إفتف ى حساب الألف اني عل ي المع ة ، إنّ راط ف ا علاق ھ

                                                 
انيّ انظر   )١( رآ، الزرق وم الق ي عل ان ف ل العرف يم، مناھ د العظ د عب ي، طمحم ابي الحلب ة عيسى الب ، ٣ن، مطبع

٢١٦ -٢/٢١٣.  
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موناً كلاً ومض ة ش ت الف ،متكامل ذلك كان لة القرآنل ةً اص ةً ودلال ى بلاغ مى وأرق ة أس ن  ي م
  .  ، وإن توافقا صوتياًّالسجع

اني بدائع كبيرة في إظھار للفواصل القرآنيةّ أھميةٌّ  − ة المع ة القرآني ط في الكامن  مضمون رب
 الآيات بين العلاقات معرفة طريق عن الكريم القرآن آيِ  لتدبُّر وسيلةً  ، وتعُدّ بفواصله الآيات

ا. وفواصلھا ا س ربطوربَّم ين ھم ال ات ب ة مضمون الآي ظ تيسير في وفواصلھا الكريم  حف
  .وتفسيرھا القرآنية الآيات

ة هقيمتبين التركيب النحويّ للجملة القرآنيةّ و بديع ھناك توافقٌ  − ؤثر فواصل البلاغيّ ؛ حيث ت
و ، أحذف، أو اليرخوالتأ كالتقديم، على آخر الكريم في كثيرٍ من المواضع نمطاً لغوياًّالقرآن 

  .للصوتيّ للانسجام  تحقيقاً، واستجابةً للقيم الجماليةّوذلك ، رالتكرا، أو ةدازيال
  

  المصادر والمراجع

  .القرآنُ الكريم −

ق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)ھـ١٤٢٠. (ضياء الدين ،ابن الأثير − د : تحقي محم
  .بيروت. المكتبة العصريةّ .محيي الدين عبد الحميد

ل ).م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢. (الخطيب ،الإسكافيّ  − ل وغرة التأوي د : قتحقي.١ط .درة التنزي محم
  .مكة المكرّمة. امعة أم القرىج. مصطفى آيدين

اني .)ھـ١٤١٥. (شھاب الدين ،الألوسيّ  − . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث
  . بيروت .دار الكتب العلمية .علي عبد الباري عطيةّ: تحقيق. ١ط

ان ،ندلسيّ الأ − و حيّ ـ١٤٢٠. (أب ير .)ھ ي التفس قتح. ١ط .البحر المحيط ف د : قي صدقي محم
 .بيروت .دار الفكر .جميل

ـ١٤٠٣. (ابن زكريا ،الأنصاريّ  − رآن .)م١٩٨٣ - ھ بس في الق ا يلت رحمن بكشف م تح ال . ف
  .بيروت. دار القرآن الكريم .محمد علي الصابونيّ : تحقيق .١ط

  .مكتبة مصر .أبو بكر عبد الرازق: تحقيق .إعجاز القرآن .)١٩٩٤. (أبو بكر ،الباقلانيّ  −

ـ١٤٢٠. (أبو الحسن ،الباقوليّ  − رآن المنسوب للزجَّ .)ھ ق .٤ط. اجإعراب الق راھيم : تحقي إب
  .دار الكتاب المصريّ  .الإبياري

داديّ  − ر ،البغ و بك ـ١٤٠٠. (أب راءات .)ھ ي الق بعة ف ق. الس يف. ٢ط: تحقي وقي ض دار  .ش
  . مصرالمعارف ب

اج − رحمن ،ت د ال رآن  .)١٩٧٥. (عب ي الق ك ف ن ذل ون م ا يك ب الفواصل وم جع وتناس الس
  .الجزء السادس والثلاثون .مجلة مجمع اللغة العربية بالقاھرة. الكريم
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 ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

رآنا .)م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٢. (قأبو إسح ،الثعلبيّ  − ق. ١ط .لكشف والبيان عن تفسير الق : تحقي
 .بيروت .التراث العربي دار إحياء .الإمام أبي محمد بن عاشور

ي − ن جنّ تح ،اب و الف ـ١٣٧٣. (أب ف .)م١٩٥٤ - ھ ديم. ١ط .المنص راث الق اء الت . دار إحي
 . القاھرة

   .القاھرة. عالم الكتب .٢ط .البيان في روائع القرآن .)٢٠٠٠. (تمام ،حسّان −

يّ  − اء ،الحنف و البق ات ).ت.د( .أب ق. الكليَّّ د المصري: تحقي ش ومحم دنان دروي ة مؤس .ع س
 .بيروت. الرسالة

د ،الحوفيّ  − د .)١٩٧٢. (أحم رآن فري اھرة .سجع الق ة بالق ة العربي ع اللغ ة مجم الجزء  .مجل
  .التاسع والعشرون

 . بيروت. دار الكتب العلمية .١ط .سر الفصاحة .)م١٩٨٢ - ھـ١٤٠٢( .ابن سنان ،الخفاجيّ  −

ـ١٤١٤. (أبو عمرو ،الدانيّ  − رآ .)م١٩٩٤ - ھ دّ آي الق ان في ع ق .نالبي دوري : تحقي انم ق غ
  . الكويت. مركز المخطوطات والتراث .الحمد

  .بيروت. دار إحياء التراث العربيّ  .٣ط .التفسير الكبير .)ھـ١٤٢٠. (فخر الدين ،الرازيّ  −

يّ  − ادق ،الرافع طفى ص ة). ٢٠٠٥(. مص ة النبويّ رآن والبلاغ از الق اب  .٨ط .إعج دار الكت
  .بيروت .العربيّ 

 .بيروت .عالم الكتب .معاني القرآن وإعرابه. )م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨(. أبو إسحق ،الزجّاج −

 .دار الرسالة .سعيد الأفغاني: تحقيق. حجّة القراءات ).ت.د( .عبد الرحمن ،أبو زرعة −

رآن). ت.د(. محمد عبد العظيم ،الزرقانيّ  − وم الق ة عيسى  .٣ط .مناھل العرفان في عل مطبع
  .القاھرة  .البابي الحلبيّ 

ق. ١ط. البرھان في علوم القرآن .)م١٩٥٧ - ھـ١٣٧٦( .ر الدينبد ،الزركشيّ  − د : تحقي محم
  .دار إحياء الكتب العربية .أبو الفضل إبراھيم

لاف الكشَّ  .)ھـ١٤٠٧. (جار الله ،الزمخشريّ  − ائق غوامض التنزي اب  .٣ط .عن حق دار الكت
  .بيروت. العربيّ 

عران − ود ،الس ارئ الع .)١٩٩٧. (محم ة للق ة مقدم م اللغ يّ عل ي .٢ط .رب ر العرب  .دار الفك
 .لقاھرةا

لام − ول ،س د زغل يّ  .)١٩٦٨. (محم د العرب وّر النق ي تط رآن ف ر الق ارف  .٣ط .أث دار المع
  . بمصر
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ة  ."ما يجوز للشاعر في الضرورة"لغة الشعر وكتاب  .)١٩٧١. (محمد زغلول ،سلام − مجل
 .)٢٧( .مجمع اللغة العربيةّ بالقاھرة

رآن .)١٩٧٤. (ل الدينجلا ،السيوطيّ  − وم الق ق. ١ط. الإتقان في عل و الفضل : تحقي د أب محم
  .  القاھرة. الھيئة المصرية العامّة للكتاب .إبراھيم

رآن .)م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨. (جلال الدين ،السيوطيّ  − دار  .١ط .معترك الأقران في إعجاز الق
  .بيروت. الكتب العلميةّ

   .القاھرة .مكتبة الخانجي .محمد ھارونعبد السلام : تحقيق. ٣ط. الكتاب .)١٩٨٨. (سيبويه −

  .بيروت. المكتبة العصريةّ. ١ط .فتح القدير .)١٩٩٧. (محمد بن علي ،الشوكانيّ  −

امرّائي: تحقيق .العين). ت.د(. الخليل بن أحمد ،الفراھيدي − راھيم الس  .مھدي المخزومي وإب
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